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اللوحة  هذه  وتكاد  غيره،  عن  منفصلاً  للعيش  القسري  الانسان  خيار  عن  تعبّر  فنية  لوحة 
تكون تجسيداً غير مقصود للخيال الخصب للروائي الروسي »اسحق عظيموف« الذي أبدع 
منذ ستين عاماً روايته الشهيرة »الشمس العارية« التي  تخيل فيها البشر وقد قرروا العيش 

منفصلين بعد أن انتشر وباء مميت عبر الهواء مما حال دون تواصلهم معاً . 
ورسامة  كبيرة  مؤلفة  وهي  كارلوشيو«،  »ماريا  الأمريكية  الفنانة  المعبرة  اللوحة  هذه  أبدعت 
الموضة  معهد  من   MFA و  ميلون«  »كارنيجي  جامعة  من   BFA درجة  على  حصلت  بارعة 
الرسم  وتدرس  أوهايو«،  »كولومبوس  في  حالياً  تعيش  الشرف.  مرتبة  مع  للتكنولوجيا، 
التوضيحي في كلية كولومبوس للفنون والتصميم. حصلت على العديد من الجوائز لعملها 
من جمعية نيويورك للرسامين ومجلة 3 × 3.  تم نشر كتب ماريا للأطفال وإعادة طبعها 

بعدة لغات في جميع أنحاء العالم .

الغلافصورة
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الأخراج الفني 

محمد سليمان الصالحين
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الليبي 
The Libyan

 السنة الثانية  
العدد 18

يونيو 2020
محتويات العـدد

الأبواب في أحوالها

العكيدي  غانم  العراقي  الروائي 
»حوار«.       

عن مستقبل الشعر

كتبوا ذات يوم

ترحــــــــــــــــال افتتاحية  رئيس التحرير

شــــــــــؤون ليبية

شــــــــــؤون عربية

)ص 40()ص 8(

)ص 44(

)ص 45(

)ص 50(

)ص 24(

)ص 30(

)ص 15(

)ص 18(

الورفلي  الدين  سراج  الشاعر 
»حوار«.

جماليات النص في الشعر الليبي 

المراوحة و التردد في المسير 1     

)ص 12(

)ص 56(

)ص 60(

)ص 64(

 .. المستبد  الفايروس  جائحة  بعد 
سفينة العالم الرابع  

)ص 38(

متحف الدنيا الكبير 

المحاولات الإسرائيلية لسرقة 
التراث الفلسطيني 

موت سكان لامبيدوزا بسبب 
السفينة الملوثة. 

اللغة العربية في الهند.  

بقايا السور القديم

المستقبل  و  اليمنية  العمارة 

المنقضي  

المسلمون في إيطاليا 1ص

ترجمـــــــــــــــات

ابـــــــــــــداع 
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محتويات العـدد

قيمه الاشتراك السنوي 10 دل وداخل الوطن العربي 10دل أو يعادلها بالدولار.
• باقي الدول العالم 10 دل أو مايعادلها بالدولار الامريكي أو اليورو الأوربي.	

• ترسل قيمه الإشتراك بموجب حوالة مصرفية أو شيك بالعملات المذكورة بإسم مؤسسه الخدمات 	
الاعلامية بمجلس النواب الليبي علي عنوان المجلة.

ليبيا  5 دينار ليبي  )الأردن 5 د.ل - البحرين 5 د.ل - مصر 5 د.ل - السودان 5 د.ل( اول يعادلها بالدولات 
)موريتانيا 5 د.ل - تونس 5 د. ل - الإمارات 5 د.ل - المغرب 5 د. ل ، الكويت  5د.ل- العراق 5 د.ل ( اول يعادلها بالدولات

،Iran400Riyal،Pakistan75Rupees،UK2.5pound،Italy2€
France2€،Austria2€،Germany2€،USA2$،Canada4.25CD

الاشتراكات

ثمن النسخة 

ليس سهلا أن يصبح المرء شاعرا.    

الملونير الفقير »قصة«.  ص 88

آدب الكوارث.  

أي تأثير للكورونا على المثقفين    

ابـــــــــــــداع ابـــــــــــــداع 

علـــــــــــــــــوم

قبل أن نفترق

ثورة الكتاب المرئي

موسيقى الضؤ

)ص 86()ص 68(

)ص 88(

)ص 89(

)ص 92(

)ص 70(

)ص 73(

)ص 79(

)ص 80(

)ص 84(

)ص 94(

)ص 98(

ليتني كنت سجينا .  

الوهم والتوهم.   

الإبداع الفني في خضم الأوبئة 2.         

نحن أمة لا تموت بالحروب »قصة«.      

الربيع والأرض الجرز .    

جنة النص.  
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كرار ستار / العراق

إبــــداعــــات
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سماح الشيخ/ليبيا

إبــــداعــــات
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البابلية  اتراحيس«   « أو ملحمة  إنها اسطورة 
سيرة  أخاذ،  اسلوبٍ قصصي  في  تروي  وهي 
ومعهم،  وبينهم،  فيهم،  يكثر  عندما  البشر 

الضجيج.

إنها سيرة البشر عندما يتكاثرون، والتكاثر هنا 
ليس مرتبطاً بالضرورة بالعدد، إن للأسطورة 
يهمل ملاحظة  العظيم، ومخطيء من  رمزها 
الملامح الدقيقة لوجه الرمز، وظالم لنفسه من 

بقلم : رئيس التحرير

افتتاحية  رئيس التحرير

سفينة العالم الرابع
بعد جائحة الفايروس المستبد ..

)) لقد عمرت الأرض وتكاثرت الناس 
تكاثروا حتى تخمت بهم الأرض كما تتخم الشاه 
وتزايدوا حتى أزعجوا الإله »أنليل« بتجمعاتهم .

لقد وصل ضجيجهم إليه في علياءه
فقال للآلهة الكبرى : 

لقد ازداد صخب البشر 
وجعل النوم بعيداً عن عيوني 
فلتقع الأشجار التي تطعمهم 

ولتعوي بطونهم طلباً للطعام (( 

8الليبي 
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لا يتعلم من دروس الأساطير، ويكتفي بمجرد 
المرور ركضاً دون التوقف عند روعة المعنى وما 

يحتويه .
منذ البدايات الأولى للإنسان بدأت رحلة بحثه 
بعناية داخل صدره، وعن  المخبأة  الكنوز  عن 
التي تسكن جناح بعوضة، أو  سبائك المعرفة 
صرير حشرة في جوف ليل، أو مثابرة نملة، أو 
كبرياء أسد، .أو دمعة يتيم، أو دعوة مظلوم، أو 

وضاعة نذل.
كلها ، وملايين غيرها، نفائس لا تقدر بثمن، 
جواهر لا يمكن العثور عليها وسط غابة من 
الضجيج،   أو سوق من الصراخ، إنك تحتاج إلى 
الصمت لكي تغوص عميقاً في بدن الحقيقة .

كيف  لنا  تروي  البابلية  »أتراحيس«  اسطورة 
اشتد  وكيف  الأرض،  في  الضجيج  اشتد 
الصخب وعمت الفوضى حتى وصل غبارها 
المؤذي إلى الأعلى، هناك، حيث يسكن الله . 

الله الذي أدركت كل الثقافات القديمة وجوده، 
وزمن  واحداً،  يكن  لم  الإدراك  مستوى  لكن 
هذا  ورغم  عصوره،  اختلفت  أيضاً  الوصول 
لم  الله  عن  البحث  رحلة  أن  إلا  الاختلاف 

تتوقف، وبنص القرآن الكريم نفسه:  
ي  ذَا رَبِّ يْلُ رَأىَٰ كَوْكَبًا  قَالَ هَٰ ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّ   فَلَمَّ
ا  فَلَمَّ  ﴾76﴿ الْفِلِيَن  أُحِبُّ  لَ  قَالَ  أَفَلَ  ا  فَلَمَّ
قَالَ  أَفَلَ  ا  فَلَمَّ ي   رَبِّ ذَا  هَٰ قَالَ  بَازِغًا  الْقَمَرَ  رأََى 
الِّيَن  ي لَكَُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ
ي  ذَا رَبِّ مْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰ ا رَأىَ الشَّ ﴿77﴾  فَلَمَّ
ا  ا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مَِّ ذَا أَكْبَرُ  فَلَمَّ هَٰ
ذِي فَطَرَ  هْتُ وَجْهِيَ لِلَّ تُشْرِكُونَ ﴿78﴾ إِنِّي وَجَّ
مَاوَاتِ وَالْرَْضَ حَنِيفًا  وَمَا أَنَا مِنَ الْشُْرِكِيَن  السَّ

﴿79﴾ .س الأنعام.

افتتاحية  رئيس التحرير
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إن ابراهيم الخليل يبحث بدوره عن الله، في 
آيات بالغة الروعة في رمزيتها، غير أن القلوب 

مازالت تأن من وطأة بلادة الأقفال .
يبحث الانسان عن إله، وتتواضع له الأسطورة 
لتخبره بمكان الحقيقة، لكن الأساطير تهمس 
بالرموز فقط، تماماً كما كان يفعل كهنة المعابد 

في الحضارات القديمة .
إن » أنليل« هنا، هو  إله الهواء والعاصفة عند 
السومريين، ويأتي في المرتبة الثانية بعد »آن« 
إله السماء، حسب الاعتقاد السومري المغرق 
في القدم، وهو في هذه الملحمة يبدي سخطه 
إلا  البشر  ضجيج  وهل  البشر،  ضجيج  من 
حروبهم وظلمهم وصراخهم وشكواهم وفقرهم 

المدقع وغناهم المبالغ فيه؟
الذي  السوق  لهذا  نهايةً  يضع  أن  يقرر  إنه 
الغريزة، وتتجسد في  أرجاءه عواء  يتعالى في 
ممراته ملامح الصراع، فيقرر أن يضع نهاية 

لكل شيء. 
على سطح  الحياة  ينهي  أن  يقرر  »أنليل«  إن 
الأرض، ويرسم مبدع هذه الملحمة الأسطورية 
من  كسبيكةٍ  ويصبه  إبداعه  في  مذهلاً  نصاً 

ذهبٍ في هذه السطور : 
)) فلتقع الأشجار التي تطعمهم 
ولتعوي بطونهم طلباً للطعام. 

وليمنع »حدد« في الأعالي مطره عنهم 
وفي الأعماق فلتنضب مياه الينابيع 

وليتوقف سيل المياه من العيون 
ولتهب الرياح ........ ) نص مفقود ( 

لتحرم السماء من غيومها 
وتبق الأرض دونما مطر 
لتمنع الحقول غلالها 

ولتحجب »نيسابا« صدرها الخصب .((
لنقل  أو  والشدة،  والقحط  المجاعة  إذن  إنها 
بتعبيرٍ آخر، إنها جائحة عالمية تتجول في أرجاء 
الأرض لتعلن أن البشرية في خطر كبيرٍ هذه 
المرة . بعد أن ينحاز إله بابلي آخر هو » حدد 
»،  وهو إله المطر والسحاب والصواعق، وكل 

مظاهر الخصب عند السوريين، ويسمى أيضاً 
البابلية  الآلهة  لكنه دخل مجمع  »بعل«،  باسم 

باسم »حدد«.
عندما  سوءاً  الأمر  ويزداد  يمتنع،  المطر  إن 
تحجب »نيسابا« صدرها، فهل تعرفون معنى 

أن تمنع »نيسابا« صدرها عنكم ؟ 
إن »نيسابا« هي آلهة المحاصيل عند البابليين، 
أدارت  قد  نيسابا  إن  النص  يقول  وعندما 
صدرها الخصيب فإنه يعني أن الأرض بخلت 
من  حالة  عن  تعبير  وهو  الوفير،  بمحصولها 
عندما  وهي  المطر  وانقطاع  الجدب  حالات 
تقرر أن تمنع صدرها عن البشر، فإن هذا يعني 
التراب، وأن  تبزغ من باطن  أن المحاصيل لن 
عناقيد العنب لن تتدلى مجدداً من أغصانها، 
وأن سنابل القمح لن ترقص مع هبوب الريح 
أن  معنى  تعرفون  فهل  المجدبة،  الحقول  على 

تمنع »نيسابا« صدرها عنكم ؟

افتتاحية  رئيس التحرير
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إن هذا يعني أن رائحة الخبز لن تداعب أنوف 
البطون  يزور  لن  الشبع  مذاق  وأن  الجياع، 
الخاوية، وأن الفقر سوف يتغول ويشتد ويزأر 
ويفتك بالدراويش كما يريد، وأن الطغاة سوف 

يزدادون ثراءً وتوحشاُ ونذالةً وسوء تدبير . 
يتقرر العقاب إذن، وتسود في أرجاء المعمورة 
وضيق  والتخبط  والارتباك  الخوف  روائح 
ذات الحيلة، ورغم أن النص الأصلي للملحمة 
عانى من الكسر في عدة مواضع، مما أفقدنا 
بعض التفاصيل، إلا أننا نفهم أن حالة الجدب 
دامت سنوات طويلة تغيرت فيها أحوال الناس، 
وأبدعت الملحمة في وصفها على هذا النحو : 

)) وهام الناس في الطرقات باكتئاب 
وعندما حلت السنة الخامسة  طرقت البنت 

باب أمها 
ولكن الأم لم تفتح لابنتها بابها 

وراقبت البنت ميزان أمها 
وراقبت الأم ميزان ابنتها 

وعندما حلت السنة السادسة أعدت الابنة 
لتكون طعاماً 

كما هيئ الأطفال ليكونوا طعاماً
وراح البيت يفترس الآخر 

وصارت وجوه الناس كوجوه أشباح الموتى 
وعاشوا بأنفاسٍ خفيضة .((

صدركم  »نيسابا«  تمنع  عندما  هذا  يحدث 
لنا  تهمس  أن  معنى  الآن  ندرك  فهل  عنكم، 

الأسطورة بالرموز ؟
لكنها  نقرأه،  كتاب  مجرد  ليست  الثقافة  إن 
تتغير  أن  المنطقي  ومن  نعيشه،  حياة  أسلوب 
الأساليب وتتكيف طبقاً لتغير ظروف المعيشة 
أن  الآن  لنا  يمكن  فهل  الحياة،  ومستلزمات 
ننزل من علياء الأسطورة إلى تراب أزقة الواقع 
لنتساءل عن مخزون الذاكرة بعد آلاف السنين 
تلك  إلا  الصدمة  وهل  ؟  الصدمة  تكرار  من 
الحوادث الجسيمة التي مرت بكوكب الأرض 
مازلنا  وهل  الذي مضى؟  الطويل  عبر عمره 
أن الأرض واحدة في كل بقاعها؟  نعتقد حقاً 

هذا  وأن  الشعوب؟  لكل  واحدة  الحياة  وأن 
منذ  تصنيفه  تم  كما  عوالم   3 مازال  العالم 
الحرب العالمية الثانية، عالم صناعي متطور، 
رأسه  يدس  نائم  وعالم  مثابر،  زراعي  وعالم 

كما النعامة في وسادة تخلفٍ أبله ؟
عالم ثالث أم رابع ؟ :

تغيرت المعايير، واضطربت جداول التصنيف، 
ورخص  الظرف،  بنا  تلاعب  ندري  أن  ودون 
وقل  المقادير،  وساءت  الحال  وانحدر  الثمن 
أخرى  درجة  العالم  ووضعنا  وشح،  الطلب 
اسفل سلمه الخرافي المهيب، إننا الآن »عالم 
رابع«، بعد أن تركنا الثالث لدولٍ أخرى ارتقت 

مدارج لم نتمكن من ارتقاءها نحن . 
الكرة  خارطة  على  الوحيد  هو  رابع،  عالم 
بشعة،  حروباً  أراضيه  تشهد  الذي  الأرضية 
وهو الوحيد الذي أصبح سوقاً رائجاً تعشقه 
الرباعي،  الدفع  صناعة  سيارات  شركات 
ومصانع الذخيرة بأنواعها، والمدافع والصواريخ 

وكل ما غلا ثمنه وقل نفعه معاً .
الكرة  خارطة  على  الوحيد  هو  رابع،  عالم 
الأرضية الذي أصبحت فيه المكتبات العامة، 
والتعليم  والاختراعات  الترجمة  وحركة 
الحقيقي ومقاييس رفاهية المواطن، كله هذه 
العالم  هذا  في  أصبحت  المبهجة  الأيقونات 
الترابي مجرد  ديناصورات منقرضة لا يحلم 

برؤيتها أحد .
عالم رابع، كثر ضجيجه، وقل نفعه، وازعجت 
فصار  الأساطير،  آلهة  حتى  سكانه  مآسي 
واجباً عليه أن يفكر منذ الآن بالرحيل، وقد 
شحت الأقوات وحجبت »نيسابا« صدرها، فهل 
»نيسابا«  عندما تحجب  يحدث  ماذا  تعرفون 

صدرها عنكم ؟
موضوع كبير، ومساحة قليلة، هذا هو حالي 
معكم في هذا العدد، لذلك، سيكون لنا عددٌ 
لعلنا نجد  البحث،  نبحث فيه ونطيل  جديد، 
ديناصوراً بريئاً لم ينقرض بعد، في عالم رابع 

انقرضت فيه مبررات الوجود.
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حاوره : عبد الحكيم كشاد . ليبيا.

الكتابة لا تحتاج إلى يدٍ مرتعشة
الشاعر سراج الدين الورفلي  لمجلة الليبي :

للشعر ذائقة محفّزة تفتر كلما كنت اقترب من 
شرفات قصائد خائبة في لغتها وترهل رؤيتها، 
و يبدو في ظني أن  الشعر كقطع الماس، إن وجد  
بين حداثةٍ تنهض بأسطورة الكلمات و تخرج من 
معدن الكلام رؤاها كفسيفساء    ونص مختلف 
لا  عصّية  تظل  قصيدة   .. معرفة  إلى  يقودك 
بقارئ سهل تعطيه مفاتيحها ولا تهب  تحلم 
نفسها إلا غواية . ثمة تواطؤ بين شاعر وقارئ في 

اختزال العالم ومضة ماكرة ! 
ثمة مسافة من مس، حيث الحكمة القديمة التي 
أرضٍ لا تهتز، وأطلقتهم  الشعراء على  أولدت 
وانفساح  الروح  براري  من قراهم الصغيرة  في 
الرؤى . أما أولئك الذين يرونها سراباً من ظمأ، 
سارقو نار فتنتها، ليسوا إلا حواة        مستترون 
قد  تكون  بينما  الظن  سُدف  خلف  بالكلمات 

ولدت ميتة ! 
منـــذ وقـــت وأنـــا أقـــرأ نثـــراً في قصيدة تســـتنزفها 
الـــذي  الكلـــي  المعنـــى  أجـــد  ولا  التفاصيـــل، 

يســـتفزني، والظـــن أنهـــا تنجـــو مـــن  
 ! بـــادة  مـــن  تنجـــو  ولا  رتابـــة 

حتى قرأت الشـــاعر الشاب 
“ســـراج الديـــن الورفلي” 

وهـــو  نصوصـــه  في 
فالتـــاً     نصـــاً  يـــراود 
لا  حكمـــة  بمــــــــاء 
يطيـــب الا لذائقة 
هكـــذا  مختلفـــة، 
مقدمــــــات  بـــدون 
استضــــــــافتــــــــــــــــــه 

مخيّلتـــي قبـــل لقائـــي بـــه، فنجـــوت مـــن الرتابة، 
وقـــرأت قصيـــدة بـــدت في توهـــج حداثهـــا كقطـــع 

 ! المـــاس حقـــاً 
الدين  سراج  الشاعر  هو  العدد  هذا  ضيفنا 
الورفلي مواليد 1984 ، طالب دكتوراه بمعهد 

الدراسات العليا بباريس 
العلوم  كلية  قاريونس  بكالوريوس: من جامعة 
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يصعب شرح لماذا يحدث الأمر بهذا الشكل، ربما 
صراعنا الأبدي مع الزوال هو السبب، ولكن حتى 
أثناء حدوث ذلك فالشعر يتقبله بشكل منطقي 
، إنها أشبه بنقل المعادلات الزمنية من أرضها 
التخيلية )الواقع( إلى إحداثيات جديدة وأرضية 
الرياضيات  تعالج  هكذا  )التخيل(،  واقعية 
إشكالية المفاهيم، وهذا ما يفعله الشعر أيضاً 

بشكل ما.
الليبي : الكتابة تتجاوز الحياة باعتبارها الأسرع، 
وتمتلك الحلم حتى تتحول الكلمات إلى حياة، 

كيف ترى هذه المعادلة؟
ـــ لا أعرف لماذا لست متحمساً بخصوص الجزء 

الأخير من العبارة؟! ربما بسبب الحرب.
الكتابة خلق، وأي خلق يحتاج ليدٍ غير مرتعشة، 
والتخريب، هكذا  والتكسير  التمزيق  يد تجيد 
يتم تمرين اليد لتصير قادرة على الخلق، واليد 
الكاتبة تخضع لهذه المعاملة، حيث، الأمل البليد 
عبارة عن أشد أنواع اليأس، السعادة بداخلها 
عدد لا نهائي من جزيئات الحزن، والموت هو نوع 
من أنواع الحياة، اليد الكاتبة عليها أن تجيد لغة 
الطبيعة، فلسفة النار في فهم الأشياء، ولكنة الماء 

في قول نفس الأشياء.
الليبي : حدثني عن تجربتك الشعرية في »أراقب 
رامبرانت ثم أصغي إلى زوال الأشياء«، أولاً، ألا 
واحد  شعري  نص  كأنه  طويل  العنوان  أن  ترى 
مستمد من كل نصوص المجموعة؟  هل ثمة ما 

تريده أن يقول الشعر هنا؟
التي  البداية دعني أعرج على الصعوبة  ــــ في 
ألاقيها مع العناوين، فكما أن النص هو اختزال 
الاختزال،  اختزال  هو  العنوان  فإن  ما،  لحياةٍ 
وبذلك لا أعير اهتماماً لطول العنوان بقدر ما 
أهتم  بمحاولة تقصير المعنى إلى الدرجة التي 
أريدها، ولا أخفيك سراً أن بعض العناوين قد 

تأخذ مني وقتاً أكثر من النص نفسه.
في الحقيقة، هي تجربتي الشخصية والخاصة، 
محاولة لإعادة تدوير مفاهيمي في أبعاد أخرى، 
ولا اهتم إن كنت استخدم لسان الشعر لقوله أو 

قسم الرياضيات، ماجستير: في الموارد البشرية 
من المدرسة العليا   

بتونس، متحصل على الترتيب الأول في مجال 
الشعر سيكلما للثقافة والفنون 2017 ليبيا 
دورة الشاعر مفتاح     العماري ، متحصل على 
الترتيب الأول في مسابقة عفيفي مطر للشعر 
في مصر 2018عن ديوان “كاريزما      الموت”، 
خمسة   “ شعرية  مجموعات  ثلاث  له   صدرت 
توابيت لستة رجال “ الصادر بالقاهرة 2018  
يسطرون  دار  عن  الصادر     “ الموت  كاريزما     “

بالقاهرة 2019 .
لأدع سراج يحدثني عن تجربته الشعرية التي 
كانت محصلتها ثلاث مجموعات شعرية حتى 
الآن، آخرها “أراقب  رامبرات ثم أصغي إلى زوال 
الأشياء “ الصادرة عن دار »يسطّرون«  بالقاهرة 

. 2020
الليبي : كيف يمكن أن نرتب هذه البدايات التي 
أراها ليست بعيدة، بمعنى آخر اقتناص لحظة 
الشعرية  التجربة  تمثل  بداية  عن  دالة  تراها 

لديك؟
* نعم .. التجربة التي ارتكز عليها ليست بعيدة 
حقاً، لم تكن علاقتي بالشعر بهذا التعقيد من 
أعلى  هو  الموت  إن  القول  يمكنني  ربما  قبل، 
صوت جرس تملكه الحياة لتقرعه في وجوهنا، 
وإن الحرب هي أعلى صوت جرس يملكه الموت، 
الحرب كانت بداية جيدة ،لأنها لم تكن تملك 
أنها كانت تملك كل الاتجاهات  أو  اتجاهات، 

دفعة واحدة.
الشعر لا نعول على الآن بقدر ما  : في  الليبي 
نستشرف معنى كلي آخر تبحث عنه النصوص 
ونظل  ذاته،  الشعر  في  تجده  لا  وهذا  الكبرى، 

نبحث عنه فيما بعد الشعر هل توافقني؟
ـــــ )الآن(، يا له من مؤشر زمني مُربك، قديم 
أن  أعتقد  الوقت حديث جداً،  ذات  وفي  جداً 
الزمن كله يندلق ككتلة واحدة في النص، بل إنه 
في أحيان كثيرة يزاحم حتى المكان في خصائصه، 
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عليكم أن نستمتع بهذا النص لضيفنا في هذا 
الشهر : 

لا أحد يحب هذه البلاد
بقدر ما يفعل الموت الطازج 

الموت الصبياني 
الذي اعتاد على سرقة الحلوى 

والركض حافيا 
تحت جلود الأرامل والمطلقات 

البارحة جن جارنا 
أخرج بندقيته

هرع نحو الليل 
يريد فصل النباح عن الكلاب 

وحين عاد إلى بيته :
وجد سبعة جراء تنتظره

تنبح له : بابا 
قبل ذاك بقليل 

كانت المرأة التي أحبها 
قد سئمت مني 

تفهمت الأمر
لكن الكلب الوحيد 

الذي ظل ينبح في تلك البلاد 
كان قلبي !

من مجموعة “ أراقب رامبرانت
 ثم أصغي إلى زوال الأشياء “

أي صنف أدبي آخر .
الليبي : كيف ترى المشهد الشعري الليبي ؟ وهل 
ترى أن الإبداع الشعري يؤسس عبر مراحله 
التاريخية لتواصل بين الأجيال لمن قرأت، هل 

هناك شاعر ما،  له خصوصية لديك؟
ــــ  أحاول أن أكون مطلعاً على المشهد الشعري 
الليبي، وخاصة من الجيل الجديد، أظن أن لديه 
خصوصية فريدة وهي تجربة الحرب والموت 
وعورة  أكثر  طرقاً  يصنع  الألم  هذا  المكثفة، 
الفكري،  لنضجه  جداً  مفيدة  ،لكنها  وقسوة 
هذا العالم لم يعد كما كان، أقصد أصبح أكبر 
وأصغر مما كنا نعتقد، وأظن أن جيلي أصبح 
التقليدية  الصراع  بؤر  عن  يكفي  بما  بعيداً 
سواءً القومية أو الدينية، إنه يحاول البحث عن 
مفاهيم إنسانية داخل البيئة المحلية، إنه حالة 
رفض السائد والمتعارف عليه، ولكن ذلك كله 
التراكم  سيصبح بلا معنى إن لم يرتكز على 
مهمة  تجربة  هي  شعرية  تجربة  كل  المعرفي، 
تستحق الاطلاع عليها، ولكن دور النقد يكاد 
يكون معدوماً أو خاضعاً للمجاملات ومفاهيم 
العلاقات العامة في هذا الجزء من العالم، حتى 
وإن ظهر قصور في جيلي فالمتهم الأساسي هو 

الناقد وليس الشاعر.
الليبي : أين أنت بين وعيك الخارجي و لاوعيك 
المحمل بالقصيدة ؟ ما علاقة الخارج بالداخل 

من وجهة نظرك في قصيدتك ؟
ـــ كأي شخص، لدي مشكلة مع العالم الخارجي 
الذي بداخلي، العالم خارجنا مجموعة قوانين 
فقط  استمرار  ضحك،  لا  دموع،  لا  بائسة، 
لشيء غير مهم، لكن بداخلنا يتم نفخ الروح 
فيه، مشاهد سينمائية مؤثرة، اكتشاف ينابيع 
جديدة، رائحة الجثث المتحللة وأشجار البخور، 
مبانٍ منهارة وضحكات أطفال الشمس، العالم 
الحقيقي هو الذي ينمو بداخلنا، أما في الخارج 
أو لا وعي- لا يمكن  وعي  يوجد  – حيث لا 

القول إن هناك أحد.
اقترح  روضة هذا الحوار  نغادر معاً  وقبل أن 
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. الوصـــف  حـــدود  لأبعـــد  والجمالـــي 
بنيتـــه  غريـــب في  مزيـــج  الشـــعبي  للشـــعر 
الحيـــاة  صـــور  يعكـــس  المتميـــزة،  النصيـــة 
الاجتماعيـــة  الحيـــاة  عليهـــا  كانـــت  التـــي 
بـــأبٍ  اعتـــزاز  بـــن  ليبيـــا،  في  خصوصـــاً 
بـــه  لـــكل مـــا يمـــر  بـــأخ ووصـــفٍ  وفخـــراً 
يوميـــة تحمـــل في  تفاصيـــل  مـــن  المجتمـــع 
ـــة والتماســـك  طيـــات كلماتهـــا معانـــي الأصال
الممكنـــة،  التفاصيـــل  بـــأدق  الاجتماعـــي 
يمتـــزج النـــص الادبـــي المتمثـــل في الشـــعر 
 « بـــن  ونوعـــه  نظمـــه  كان  أيـــن  الشـــعبي 
مـــا يحـــوي  مســـتقل و ممـــزوج »  وكثيـــراً 
فضـــاؤه الســـردي ألغـــازاً ومعانـــي ، حكـــم 

، حكايـــات وعبـــر . وأمثـــال 
هنـــا في هـــذه العجالـــة الكتابيـــة، لا أريـــد أن 
أكتـــب شـــيئاً وأمتثـــل الـــي تحليلاتـــي، ولكـــن 
ــعبي،  ــعر الشـ ــن الشـ ــاً مـ ــي أري بعضـ أجدنـ
ــو  ــا هـ ــعبي« مـ ــه »أدب شـ ــق عليـ ــا يطلـ أو مـ
إلا حقائـــق كانـــت تنقـــل عبـــر نظـــم معـــروف، 
فـــان   : يقـــال  بحيـــث  تعاريفـــه  تتـــداول 
قـــال، لـــذا صبـــغ بصفتـــه الشـــعبية، ربمـــا 
تقابـــل الصفـــة جـــزءاً مـــن الصـــواب ويصبـــح 
أشـــعارٍ  مـــن  يحتويـــه  لمـــا  شـــعبي«  أدب   «
ـــون  ـــا تك ـــي القصـــص و البطـــولات، وهن تحك
» غيـــر  أدب فصحـــي   « تقـــارب  التســـمية 
البطـــولات  و  الحكايـــات  و  القصـــص  أن 
أكثـــر  بشـــيْ  بالفصحـــى  تأتـــي  والأمثـــال  

فصـــاً عـــن بعضهـــا مـــن الشـــعبي .

تحكـــي أمـــي أن الزمـــن الســـابق لعصرنـــا 
كان هـــو زمـــن الشـــعر والثقافـــة والشـــعر 

المـــوزون.
 مـــن ايـــن تأتـــي بهـــذه الثقـــة وهـــي لـــم تمســـك 
قلمـــاً يومـــاً ولـــم تـــزر مدرســـةً، و لـــم تتعـــرف 
علـــى  »كانـــت«، ولـــم تصـــادق »ســـقراط«؟ ، 
أمـــي الفيلســـوفة، حتـــي كتابنـــا  وأدباءنـــا  لا 

تعرفهـــم ســـوى مـــن خـــال حديثـــي عنهـــم.
  في لحظـــة نقـــاشٍ بيننـــا، قـــررت أن تقـــول 
لـــي بعضـــاً مـــن تراثهـــا شـــريطة أن أفهـــم 
لا   : قالـــت  وبإصـــرارٍ   ، جيـــداً  وأفســـر 
تفقـــدي النـــص معنـــاه، ولا الكلمـــات أثرهـــا 
ـــا لا أعـــرف إجـــادة  الجميـــل ومقصدهـــا . أن
القيـــم  الإرث  بهـــذا  الكتابـــة   ولا  القـــول 
علـــى حـــد تعبيرهـــا ، وهـــي تتباهـــي أنهـــا 
تـــرث العمـــق والقيمـــة والأصـــل مـــن الشـــعر 
ـــة  ـــل حياتهـــم  الثري ـــذي كان يرســـم تفاصي ال

ــاة . ــي الحيـ ــكل معانـ بـ
فسيفســـاء امهاتنـــا :

يســـتمد  الشـــعبي  الشـــعر  أن  نظـــري  في   
أصالتـــه مـــن ذواتنـــا في وحـــدةٍ مـــن التلاحـــم 
فرقتنـــا  مهمـــا  فضـــه  يمكـــن  لا  الـــذي 
مختلطـــة  متميـــزة  فسيفســـاء  الظـــروف، 
فخـــر   ، ووجـــع  أطـــال  وحـــب،  بحنـــن  
ــت  ــرت وتلاحمـ ــمت و انصهـ ــزاز ، رسـ واعتـ
في تناغـــم بديـــع لكلمـــات نظمتهـــا أمهاتنـــا 
اللاتـــي لـــم يمســـكن قلـــم يومـــاً، مـــن أيـــن 
الدقـــة  الفائـــق  الارتجـــال  بهـــذا  لهـــن 

أ‌.انتصار الجماعي. ليبيا

جماليات النص في الشعر الليبي
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لا  شـــكلاً  والاختـــاف  واحـــدة  القاعـــدة 
 . جوهـــراً 

القـــول، وهـــو أن  لمـــا أســـلفت مـــن  أعـــود 
حاجتنـــا للشـــعر الشـــعبي قائمـــة ومدركـــة 
كمـــوروث ثقـــافي نتميـــز بـــه عـــن غيرنـــا مـــن 
المجتمعـــات، وأصبـــت أن قلـــت ولا يســـتطيع 
وصياغـــة  بطريقـــة  نظمـــه  الليبيـــن  غيـــر 
مـــن حياتنـــا  صحيحـــة ذات معنـــي قريبـــاً 
وعاداتنـــا وتقاليدنـــا ، والدليـــل أننـــا لازلنـــا 
حتـــى  نعـــرف  لا  لشـــعراء  أشـــعاراً  نـــردد 
اســـماؤهم، ولكـــن  قصائدهـــم ذات البنـــاء 
ــي  ــداول إلـ ــة تتـ ــة المحكمـ ــد و الصياغـ الجيـ
الآن، ويعـــود ذلـــك لثراهـــا اللغـــوي القيـــم .
البنيـــة الأســـلوبية مـــن حيـــث اللغـــة والمعنـــي 

:
لابـــد أن نعـــي جيـــداً أن البيئـــة الشـــعرية 
تعكـــس مختلـــف مظاهـــر الحيـــاة الاجتماعيـــة 
مـــن  الاخـــرى  للمجـــالات  إهمـــال  دون 
جوانـــب سياســـية وغيرهـــا، غيـــر أن الطابـــع 
الاجتماعـــي يعتبـــر الاكثـــر تنـــاولاً باســـتثناء 
ـــي، و  ـــزو الايطال ـــان الغ ـــة الشـــعرية إب الحرك
مـــا ظهـــر فيهـــا مـــن ملاحـــم شـــعرية رائعـــة 
عـــن الجهـــاد و البـــاد، توســـمت بأســـماء 
شـــعرائها الأكثـــر شـــهرة واســـتخداما لهـــذه 

ــي الآن . ــعار إلـ الاشـ
بالاهتمـــام  الملاحـــم  هـــذا  حظيـــت  وقـــد 
الكبيـــر لمـــا بهـــا مـــن وصـــفٍ لحـــال الوضـــع 
شـــعرية  بنيـــة  ذات  لغـــة  في  الحـــن  ذاك 
مثلـــت  وصفهـــا،  في  موغلـــة  متناســـقة 
الحـــن،  ذاك  البـــاد  في  حـــال  وصـــورت 
بتأليـــف  الشـــعري  الخيـــال  تألـــق  حـــن 
بشـــكل  والحـــال  الصـــورة  ومـــزج عناصـــر 

. وبديـــع  بـــارع 
ــا بـــن  نعـــود الـــي اللغـــة في الشـــعر وموقعهـ
العامـــي والفصيـــح ، عنـــد الاطـــاع علـــي 

يضاهـــي الشـــعر الشـــعبي الشـــعر  الفصيـــح 
البلاغـــة  ودرجـــة  الاســـلوب  جماليـــات  في 
يكـــون  المواقـــع  بعـــض  وفي  التصنيـــف،  في 
الشـــعبي أبلـــغ وأجمـــل في بعـــض المواقـــف ، 
ذلـــك أن المعيـــار الحقيقـــي لقيـــاس الجمـــال 
ــتخدمة معانـــي  ــة المسـ ــي باللغـ الفنـــي لا يعنـ
بطرائـــق  بـــل  ذاتهـــا،  حـــد  في  الكلمـــات 
بالإمتـــاع  المتلقـــي  لإصبـــاغ  توظيفهـــا 
والتأثيـــر وفهـــم المعنـــي  ، هـــذا فـــن يســـمي 
»فـــن توظيـــف اللغـــة« في أبســـط صورهـــا 
علـــى  وتأثيـــراً  معنـــي  وأعقدهـــا  جمـــالاً، 

. المتلقـــي 
تداول الشـــعر الشـــعبي :

ــة  ــو إلا علامـ ــا هـ ــداول  مـ ــتمرار التـ ان اسـ
علـــى مـــدى حاجـــة النـــاس لهـــا مـــن خـــال 
وظيفتهـــا التـــي تؤديهـــا في حياتهـــم مـــن – 
ــذر  ــن و الحـ ــة والتيقـ ــر و الموعظـ ــذ العبـ أخـ
القانـــون  مـــن الأيـــام والاصدقـــاء – فهـــو 
ــن  ــم والقوانـ ــوق التعاليـ ــذي يسـ ــي الـ التراثـ

الشـــعبية منهـــم ولهـــم.
ــال  ــن الأجيـ ــل مـ ــكل جيـ ــرف أن لـ ــن المعـ فمـ
أن  أريـــد  لا  شـــعبيين،  شـــعراء  المتلاحقـــة 
أقلـــل مـــن شـــأنهم عندمـــا أقـــول أميـــن، 
ولكـــن لنقـــل أن التعليـــم لديهـــم كان جزئيـــاً 
لـــم يلحـــق بالعمليـــة التعليمـــة  ، فبعضهـــم 
الكـــريم،  القـــرآن  حفـــظ  ولكنـــه  أصـــاً، 
والنظـــم  الصقـــل  ملكـــة  لديـــه  وبعضهـــم 
ــد  ــن يعتمـ ــروف، ولكـ ــو معـ ــا هـ ــة كمـ بالوارثـ
العـــادات  لقصيدتـــه   النظـــم  في  الشـــاعر 
الشـــعبي  الثقـــافي  والمـــوروث  والتقاليـــد 
بهـــا،  وترعـــرع  نشـــأ  التـــي  بيئتـــه  داخـــل 
ـــاف  ـــن اخت ـــراه م ـــا ن ـــك م ـــى ذل ـــل عل والدلي
النظـــم و اللغـــة في الشـــعر الشـــعبي الليبـــي 
نتيجـــة الاختـــاف في العـــادات والتقاليـــد 
أن  الـــي  أشـــير  هنـــا  اللهجـــات،  وكذلـــك 
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أو عاميـــة  ســـواءً كانـــت تتســـم بشـــيءٍ في 
بكثيـــر،  العاميـــة  قاربـــت  أم  الفصحـــي 
ولكـــن علـــى مســـتوى اللغـــة تتميـــز بخصوبـــة 
الخيـــال واســـتخدام البلاغـــة بشـــكل دقيـــق، 
ووصـــف عالـــي الدقـــة وبراعـــة في تصويـــر 

الحـــدث النصـــي للقصيـــدة .
الصوت في الشـــعر الشـــعبي :

ـــكل صـــوت لغـــة، فاللغـــة  ـــكل لغـــة صـــوت، ول ل
النـــاس  بهـــا  يعبـــر  أصـــوات  عـــن  عبـــارة 
»مـــراد  الدكتـــور  يقـــول   ، أغراضهـــم  عـــن 
اللغـــوي  الصـــوت  إن   «  : عبدالرحمـــن« 
اللغويـــة  الوحـــدات  أصغـــر  يعـــد  المنطـــوق 
في النـــص الأدبـــي، فضـــاً عـــن أنـــه يعـــد 
المـــادة الخـــام للـــكلام الإنســـاني مـــن ناحيـــة، 
والســـياقية  اللغويـــة  النـــص  ولتراكيـــب 

 « ثانيـــة  ناحيـــة  مـــن  والدلاليـــة 
في  أساســـي  دور  لـــه  اللغـــوي  الصـــوت  اذاً 
ينســـج  فالصـــوت  الأســـلوب،  جماليـــات 
موســـيقاه عبـــر الكلمـــات لتتناغـــم في ايقاعـــات 
تتوافـــق حســـب النظـــم للكلمـــات، هـــذا الايقـــاع 
ــاً  ــي بـــن الحـــروف تبعـ ــق النصـ ــي التوافـ يعنـ
أصواتهـــا  وخصائـــص  مخارجهـــا  لطبيعـــة 
علـــى صعيـــد الصـــوت والألفـــاظ المجـــاورة 

ليتشـــكل تناغـــم صوتـــي جمالـــي.
الحكايـــة لـــم تكتمـــل بعـــد ، فلـــدي أشـــعار 
ـــي في  ـــم أســـردها  لكـــم، ولكن ـــة، ل أمـــي الثمين
طـــور صفهـــا أمامـــي و تعريضهـــا للتفســـير 
والشـــرح بمـــا يتناســـب وقيمتهـــا الشـــعرية، 
كذلـــك لـــدي ملاحـــم الشـــعراء الشـــعبيين، و 
التـــي لابـــد مـــن التطـــرق لهـــا للفهـــم والتفســـير، 
وكذلـــك إثـــراء مخزوننـــا التراثـــي بهـــا قبـــل أن 
يندثـــر بســـبب تعلقنـــا بحياتنـــا الالكترونيـــة 
ــي  ــاذا تعنـ ــن مـ ــالني عـ ــي تسـ ــح ، أمـ ، صحيـ
كلمـــة »كاتبـــة« ، ولـــدي ســـؤالي لمـــا ؟ قالـــت: 
بـــأن إحـــدى »النســـاوين«  وصفتنـــي بذلـــك .

الليبـــي  الشـــعبي  الشـــعر  أنـــواع  مختلـــف 
العامـــي  مفترقـــن،  أمـــام  نفســـك  تجـــد 
ــا  ــا علـــى كونهـ والفصيـــح ، وأن نطلـــق حكمـ
الشـــي  بعـــض  مســـتعجلاً  يعتبـــر  عاميـــة 
، أمـــا إذا مـــا أســـلمنا بفصاحتهـــا فـــذاك 
شـــيء يتطلـــب عـــدم الاســـتعجال كذلـــك .
إن لغـــة التخاطـــب اليومـــي تعتبـــر ليســـت 
لغـــة الشـــعر الشـــعبي، فلغـــة الشـــعر أكثـــر 
إبداعـــاً وأجـــود مـــن حيـــث النظـــم، وتظهـــر 
عليهـــا الايحـــاءات الفنيـــة التـــي تعـــرب عـــن 

ــا .  ــارة لناظمهـ ــة و المهـ الملكـ
في مجمـــل القـــول هنـــاك اللغـــة الصحفيـــة 
ليســـت  تعتبـــر  الآن  نســـتخدمها  التـــي 
بالفصحـــي وهـــي قريبـــة مـــن العاميـــة نوعـــاً 
مـــا، فهـــي لغـــة متوازنـــة مـــا بينهمـــا، مـــن 
ذاك نســـتطيع أن نجـــزم بـــأن لغـــة الشـــعر 
ــت  ــك ليسـ ــزة، كذلـ ــة متميـ ــد لغـ ــعبي تعـ الشـ
عاميـــة ولكنهـــا أرقـــي منهـــا وهـــي بذلـــك 
لســـت بفصحـــي ولكـــن تقتـــرب منهـــا، وعلـــى 
ـــزداد  ـــا ي ـــه، فعندم ـــراب في جانب حســـب الاقت
الاعتمـــاد علـــى الفصحـــي أكثـــر مـــن العاميـــة، 
ــث  ــن حيـ ــال مـ ــادل الكمـ ــا يعـ ــر اقترابهـ يعتبـ
ــا  ــا جلهـ ــة، وعندمـ ــون والغايـ ــص والمضمـ النـ
يقتـــرب للعامـــي تدخـــل الـــي درجـــة فقـــد 
الـــكلام  إلـــي  الشـــعري  والمضمـــون  المعنـــي 
العـــادي غيـــر المســـبوك وانعداميـــة  جماليـــة 

ــا . ــص بهـ النـ
تمتـــاز اللغـــة الشـــعرية بسلاســـتها بحيـــث 
ـــه صاحـــب النـــص  ـــو أن ـــا كمـــا ول يشـــعر قارئه
، بســـبب تراكبيـــة الجمـــل الســـهل والبســـيطة 
وعنـــد  الصارخـــة،  واقعيتهـــا  جانـــب  الـــي 
الاطـــاع علـــى بعـــض القصائـــد نجـــد وضـــوح 
ـــة  ـــن بيئ ـــل لآخـــر، وم ـــة مـــن جي ـــاف اللغ أخت
ــات  ــا للكلمـ ــر في تركيبهـ ــث تتغيـ ــري حيـ لأخـ
شـــعبية«   « كلغـــة  نوعهـــا  وفي  والمقاصـــد، 
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العنصر المهم في الدراما خاصة التاريخية، فلو 
لاحظنا مسلسـل »دروب الحنين« الذي كتب له 
السـيناريو والحـوار »عطيـة بلعيـد«، وإخراجـه 
»إدريس عامر«، نجد أن هذا المسلسل ملابسه 
لا تتناسـب مـع المـكان والزمـن الـذي وقـع فيـه 
الحدث حيث نجد أن الملابس متنوعة من عدة 
هويـات منهـا مـا هـو خليجـي ومـا هـو مصـري، 
خاصـة لملابـس الرجـال، كمـا نجـد أن ملابـس 
النسـاء متنوعـة بين الأردنيـة والمغربية وغيرها، 
إضافـة إلـى أنهـا متنوعـة الأزمـان، وهـذا نقطة 
ضعـف تسـجل علـى هـذا المسلسـل . كمـا نجـد 
الأخـرى  هـي  »نقـارش«  مسلسـل  الملابـس في 
والمصريـة،  الخليجيـة  الملابـس  بني  متنوعـة  
إضافـة إلـى ملابـس مغوليـة خاصـة لجماعـة 
المربي، حتى في أغطية الرأس نجد أن شخصية 
الشيخ الذي قام بتربية نقارش وأخيها معصوم 
وكذلـك  إسـكندرانية،  مصريـة  قبعـة  ترتـدي 
الملابـس في مسلسـل »السـرج« الـذي كان مـن 

في رمضـان هـذا العـام 2020 م قدمـت عـدة 
أعمال درامية مرئية جاءت بدون رؤية واضحة 
للمشاهد فكانت عبارة عن حشو واقتباس ليس 
لـه معنـى . فلـو تفحصنا هذه الأعمـال من عدة 
نواحـي نجـد أنهـا لـم تكـن بالمسـتوى المطلـوب، 
ناهيـك عـن الأعمـال الهزليـة التـي كانـت لسـد 
ليبيـا. ولنأخـذ بعـض  التليفزيونـي في  الفـراغ 
العناصـر التـي كانـت سـبباً في عـدم نجـاح تلـك 

الأعمـال الدراميـة المرئيـة ونحللهـا أولاً بـأول.
أولاً تصميم الملابس : 

تعتبـر الملابـس أو الأزيـاء مقـوم مـن مقومـات 
الهويـة سـواءً كانت اجتماعيـة، حيث تمثل أزياء 
مجتمـع مـن المجتمعـات أو شـعب من الشـعوب، 
أو إذا كانـت الهويـة سياسـية تمثـل أزيـاء النظام 
تعـرف  الملابـس  أو  الأزيـاء  وهـذه  وشـعاراته، 
بالشـعب أو المجتمـع وتعطـي معلومـة عـن هـذا 
الشـعب أو المجتمـع . وفي المسلسالت الليبيـة 
لرمضـان هـذه السـنة 2020م لـم يـرع لهـذا 

امراجع السحاتي. ليبيا

المراوحة والتردد في المسير )1(

18الليبي 

الأعمال الدرامية التليفزيونية الليبية لرمضان عام 2020 م .. 



شؤون ليبيـــه

خصيصـاً للتليفزيـون، والـذي اخـرج فيمـا بعـد 
إلـى السـينما، يقـول عـن المخـرج الجيـد الـذي 
يسـاهم في إنجـاح عملـه :- » إن المنتـج الناجـح 
يستأجر المخرجين الموهوبين، والمخرج الموهوب 
عنصـر أساسـي في نجـاح الروايـة التليفزيونيـة 

كالنـص الأصلـي سـواء بسـواء».
الإكسسوار والمقتنيات الشعبية والديكور : 

تعتبر المقتنيات الشعبية جزءاً من هوية المجتمع، 
الأدوات  خالل  مـن  اجتماعيـة  كانـت  سـواءً 
والمعدات والإكسسوارات وأدوات الزينة والحلي 
للنسـاء، وهـي التي تعرف بالمجتمـع، أو تاريخية 
حيـث لاحظنـا عـدم اهتمـام كتـاب ومخرجـي 
مسلسالت رمضـان هذه السـنة بهـذا الموضوع، 
فظهرت مقتنيات وإكسسوارات لحقب مختلفة 
بعضهـا لـم يكـن موجـود أصالً في الزمـن الـذي 
خاصـة  المسلسالت،  هـذه  أحـداث  فيـه  تقـع 
مسلسل »دروب الحنين« لعطية بلعيد ومسلسل 
نقارش لفتحي القابسـي ، وهذا اثر على جودة 

هـذه المسلسالت . 
يعتمد العمل الدرامي المرئي اعتماداً كبيراً على 
الإكسسـوارات فالأثـاث واللـوازم التكميلية التي 
يحتاجهـا العمـل الدرامـي المرئـي مثـل المقاعـد، 
المناظر، المقتنيات الشعبية والأطعمة والأسلحة 
وغيرهـا وهـي أشـياء تـدل على مقومـات الهوية 
المـكان وسـكانه وحتـى عـن  الاجتماعيـة وعـن 
زمانه، ولهذا فانه يتطلب أن تكون متناسقة مع 
المـكان الـذي توضـع فيـه وذلـك لغـرض إيضـاح 
المنظـر،  مـن  المقصـود  الدرامـي  العمـل  فكـرة 
ويجـب أن تكـون مرتبطـة بأحـداث المشـهد وفي 
هـذا الصـدد يقـول احـد المصـادر المتخصصـة 
:- »علـى كاتـب السـيناريو أن يراعـي طريقـة 
ذكـره  وكذلـك  لـه  وتحديـده  للمنظـر  اختيـاره 
للإكسسـوارات الموجـودة في هـذا المنظر، بحيث 
لا يذكـر أي شـيء مجانـي، بـل يجـب أن يكـون 

لـكل شـيء وظيفـة وارتبـاط أساسـي .. ».
  مـن ناحيـة الديكـورات نجـد أن الخيـام التـي 
تصـور فيها المشـاهد النهارية والليليـة في داخل 

كتابـة »نجالء الأمني« وإخـراج »علـي القديري« 
ينطبـق عليـه مـا ينطبق على مسلسـل »نقارش« 
ومسلسـل »دروب الحنني« . وكذلـك في حلقـات 

»سـوق الجريـد« وغيرهـا.
وكتـاب  المخرجني  اهتمـام  عـدم  نلاحـظ 
ملابـس  بـرزت  حيـث  بالملابـس  السـيناريو  
مختلفـة  وأماكـن  أزمنـة  في  هويـات  عـدة 
الملابـس تسـاهم في معرفتنـا  بزمـن الحـدث 
تحـدد  كمـا  الشـخصيات،  ونوعيـة  ومكانـه 
وضـع الشـخصية الاجتماعيـة، فملابـس الغني 
لسـت هـي ملابـس الفقيـر، وملابـس الراعـي 
وملابـس  القبيلـة،  شـيخ  ملابـس  هـي  ليسـت 
التبـاوي التـي تحـدد هويتـه ليسـت هـي ملابس 
التارقي، وملابس البرقاوي ليست هي ملابس 
الطرابلسـي، وغيرهـا . إضافـة إلـى ذلـك فـان 
الملابـس تحـدد مـزاج الشـخصيات حيـث منهـا 
نوعيـة معينـة بألـوان مختلفـة موضحـة للحالـة 
أشـار  الملابـس  وعـن  للشـخصية.  النفسـية 
المتخصصون في الدراما بأنه يتطلب أن تنسجم 
مـع الموضوعـات ، كمـا يتطلـب أن تكون مطابقة 
للحقيقـة إلـى الحـد الذي يسـمح بالتعرف على 
الشـخصيات بسـهولة ، كمـا يتطلـب أن تكـون 
ملائمـة مـع الظـروف التـي تقـع فيهـا أحـداث 
العمـل الدرامـي المرئـي خاصـةً والدرامـا عامـةً، 
ويتـم تحديدهـا لتناسـب مـكان وزمـان الحـدث 
خاصـة إن كان العمـل تاريخيـاً، وحسـب هويـة 
الشـخصيات الاجتماعية والسياسـية، وفي هذا 
 -: الدرامـا  المتخصصني في  مـن  أحـد  يقـول 
»يجـب تحـري الدقـة التامـة في اختيـار الملابس 

التـي تطابـق عصـر القصـة« 
وفي معظم المسلسلات التي عرضت في رمضان 
2020م لـم تتحـر الدقـة في اختيـار ملابـس 
الشخصيات لتتناسب مع المكان والزمان وهوية 

المجتمع .
الكاتـب التليفزيونـي »بادي تشايفسـكي« والذي 
»سـيلفانيا«  بجائـزة  »مارتـي«  برنامجـه  فـاز 
للتليفزيـون باعتبـاره أفضـل البرامج التي كتبت 
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الحالة النفسـية التي تمر بها الشـخصية مثلاً، 
أو  للكلمـات  تكـون الموسـيقى مصاحبـة  أو أن 

تكون موسـيقى لرقصة ما .
تعتبـر الموسـيقى والألحـان الشـهيرة جـزء مـن 
هويـة المجتمـع، وهي إحد العناصـر التي تعّرف 
بمجتمـعٍ مـا، في مسلسالت رمضـان خاصـة 
لـم  و«السـرج«  و«نقـارش«  الحنني«  »دروب 
تسـتخدم موسـيقى ومؤثـرات صوتيـة ومناظـر، 
فكانـت الموسـيقى التصويريـة أشـبه بموسـيقى 
مسلسلات بدوية أردنية، وهذا أدى إلى ضعف 
هذه الأعمال الدرامية التي اعتمدت على إثارة 
بعـض الصراعـات التـي كانـت ترتفـع ثـم تهبـط 
وتختفـي والتـي كانـت شـبه مقتبسـة خاصة من 
مسلسالت الأردنية مثل مسلسـل رأس اغليس 
وغيره حيث وجد تشابه بين  المربي في نقارش 

، واغليـس في رأس اغليـس .
إن الموسـيقى والمؤثـرات الصوتيـة في السـيناريو 
تسـاهم في إظهـار فكـرة العمـل الدرامـي المرئي 

وتعزيزها.
 «  -: تشايفسـكي  بـادي  يقـول  الكاميـرا  وعـن 
إن الكاميـرا بالطبـع هـي الميـزة الأساسـية في 
التليفزيـون فهـي لا توفـر لـك الاتصـال الحميـم 
فحسب ، بل مزايا الواقعية التي لا تحصى » .
مـن  جـاءت  التـي  الملاحظـات  بعـض  هنـاك 
خبـراء في فـن الكتابـة للتليفزيـون يتطلـب أن 
ناحيـة اسـتيعاب  يتـم مراعاتهـا كالمشـهد مـن 
للشـخصيات حيـث يقـول بادي تشيفسـكي عن 
ذلـك :- » إن التليفزيـون لا يمكـن أن يسـتوعب 
أكثـر مـن أربعـة أشـخاص في المشـهد الواحـد 
نصـك  مـن سـعة  يحـد  وهـذا   . واحـد  آن  في 
التليفزيوني . كما لا نستطيع في التليفزيون أن 
نتدبر المشاهد الخارجية ببساطة ، وستجد أن 
مشـاهدك تقـوم غالبـاً علـى ديكـورات داخليـة 
برامجـك  أجـواء  أن  يعنـي  وهـذا   . صغيـرة 
التليفزيونية لابد أن تكون صغيرة ومحكمة » .
تعتمد الدراما التليفزيونية عادة على اللقطات 
المكبـرة القريبـة لنقـل تعابيـر الوجـه، وهـذا لـم 

مقتنياتهـا مـن مفروشـات وأثـاث لا يتمشـى مـع 
الوقـع الليبـي، حيـث أن اغلـب تلـك المقتنيـات 
ظهـر بعـد أحـداث هـذه المسلسالت، كمـا نجـد 
أن استخدام الحمير للنقل باستخدام كيس من 
الخيـش فقـط دون أن تكـون هنـاك بردعـة فوق 
ظهـر الحمـار تبـرز هويـة صنـاع تلـك البردعـة، 
فعادة الحمار الذي ينقل البراميل الصغيرة من 
الخيـام إلـى البئـر لغـرض تعبئتهـا بالميـاه تكـون 
فـوق ذلـك الحمـار بردعـة مثبتـة بحبـل ملفوفـة 
تسـقط  لا  حتـى  وبطنـه  الحمـار  ظهـر  علـى 
البردعـة مـن علـى ظهـر الحمـار وكذلـك لتكـون 
وكذلـك   . الحمـار  فـوق  يركـب  للـذي  مريحـة 
في سـرج وعـدة الحصـان نجـد أنهـا مـن النـوع 
الحديـث خاصـة لهـواة ركـوب الخيل . كما نجد 
أن شكل الخيام ) البيوت( ثابت لا يتغير وعادة 
هناك بيت للشتاء وبيت للربيع والصيف، وهي 
تختلـف عـن بعضهـا في اللون والشـكل . المناظر 
والإكسسـوارات والديكـورات والمناظـر مهمة في 
العمـل الدرامـي المرئـي فهـي تسـاهم بالتعريـف 
تسـاهم  أنهـا  كمـا  الحـدث،  وزمـان  بمـكان 
بالتعريـف بالشـخصية داخليـاً، ولهـذا نجـد أن 
الكثير من المتخصصين في الدراما يؤكدون بان 

الديكـور الداخلـي يحـدد الحالـة النفسـية .
 الموسيقى والمؤثرات الصوتية والمناظر : 

في  تراعـى  أن  يتطلـب  أشـياء  عـدة  هنـاك 
الدرامـا المرئيـة  مـن ناحية الموسـيقى والمؤثرات 
الصوتيـة، منهـا الأصـوات الطبيعيـة وهـي التي 
يمكـن إدراكهـا في الطبيعـة مثـل الرعـد والمطـر 
وتغريـد  الجاريـة  والميـاه  والريـاح  والأمـواج 
وكذلـك  الحيوانـات،  وأصـوات  العصافيـر 
الصوتيـة  الكلمـات  أي  البشـرية،  الأصـوات 
وكلمات الحوار التي تصاحب الصورة، أصوات 
الآلات الميكانيكيـة كأصـوات حركـة السـيارات 

. وغيرهـا  الآلات  وأصـوات 
إن الموسيقى من صنع الفرد قد تكون تصويرية، 
بمعنى أن تصاحب تصوير الشخصية أو الحدث 
أو قد تكون تعبيرية وذلك من أجل التعبير عن 
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وإتاحـة المجـال لهـم لظهورهم . فعلى المخرجين 
أن يقابلـوا أكبـر عـدد مـن هـؤلاء » .

الحوار :  
نجـد أن الحـوار تتنـوع كلماتـه مـن عـدة لهجـات 
مـن عـدة حقـب تاريخيـة، وكمـا هـو واضـح فـان 
مسلسـل دروب الحنين ونقارش وسـوق الجريد 
والسـرج أحداثهـا تـدور في برقـة، ومعظمهـا في 
الجبـل، ولهـذا المـكان لهجتـه خاصـة ولهـا نغمـة 
خاصـة، حيـث نجـد كلمـة »أنـا«، و«لكـن« لهجـة 
 ، »نابيـدي«  ينطقونهـا  حقيقـة  المـكان  سـكان 
والتـي ينطقهـا سـكان طرابلـس الغـرب »آنـي«  
. يعتبـر الحـوار مـن أهـم العناصـر التـي تعتمـد 
عليهـا الأعمـال الدراميـة المرئيـة كالتمثيليـات 
وسـيلة  لأنـه  وذلـك  والسلسـلة  والمسلسالت 
توصيـل الرسـالة الدراميـة المرئيـة. عـادة هناك 
مجموعـة مـن العوامـل التي تحد من طبيعة لغة 

الحـوار وهـذه العوامـل تتمثـل في الآتـي:-
أ‌- المـكان : كل مـكان لـه لغتـه الخاصـة منهـا 
الرسـمية ومنهـا المحليـة ، وهـذه اللغـة تختلـف 
في اللهجـات داخـل الدولـة الواحدة وحتى داخل 
أحياء المدينة الواحدة فاللهجة البرقاوية تختلف 
عـن اللهجـة الطرابلسـية، ولهجـة أهل السـاحل 
البرقـاوي تختلـف عـن أهـل الجبـل البرقـاوي، 
فاللهجة البرقاوية الجبلية بسبب البيئة الجبلية 
تكـون الأصـوات فيهـا عاليـة وبها نغمـة خاصة، 
أمـا اللهجـة البرقاويـة السـاحلية فيهـا الصـوت 
أقـل علـواً . حتـى داخل المدينـة الواحدة تختلف 
مصطلحـات اللغـة فـكل حـي تختلـف لهجته في 
اللغـة عـن الآخـر من ناحية المصطلحـات وحتى 
في النغمـات الصوتيـة ، وفي هـذا الصـدد يقـول 
الكاتب الدرامي التليفزيوني محمد السيد عيد 
:- » يصل أثر المكان في اللغة إلى حد إننا نجد 
داخـل المجتمـع الواحد عدة لهجات، ففي مصر 
مثالً رغـم وحدتهـا الثقافيـة، تتغيـر اللهجـة من 
مكان إلى مكان . الرجل القاهري ينطق القاف 
همـزة ، بينمـا أهـل الأريـاف ينطقونهـا جيمـا . 
والقاهريـون يقولـون ) أسـافر ( لكـن الصعايـدة 

المسلسالت  اغلـب  لقطـات  معظـم  في  نجـده 
والسلسلة التليفزيونية التي عرضت في رمضان 
2020م . فإبداعـات المخـرج والمصـور وكاتـب 
السـيناريو في الدرامـا التليفزيونيـة تعتمـد على 
الكثيـر مـن الفنيـات المرتبة منها تعابير الوجه .
   يقـول المخـرج الأمريكـي »جـاري سمبسـون« 
عـن  المسلسالت  مـن  الكثيـر  أخـرج  والـذي 
الممثلني :- إننـي لأزدري الممثـل الذي ليسـت له 
قـدرة علـى تملـك نفسـه، وليـس لـه ذوق، الممثـل 
أحـب  كذلـك لا   . الـدور  أداء  يبالـغ في  الـذي 
ممثالً لا يـؤدي دوره حـق الأداء . أعطني الممثل 
الـذي لـه مـن الـذكاء مـا يسـاعده علـى الهـدوء 
والاسـترخاء والطبيعـة خالل أداء ممثـل آخـر 
لـدوره ، الممثـل الـذي يكـون ، وهـو يـؤدي دوره 
العاطفي ، قادراً على تصوير المشـاعر بصدق، 
بـل ويسـتطيع أن يذهـب إلـى أبعـد ممـا يتوقـع 
منـه المشـاهد . إن التمثيـل الحقيقـي الـذي يهز 
النفـس لا يكـون بكشـف الممثـل عـن عواطفـه 
هو، بل حين يكون بمسـتوى عواطف الجمهور، 
فيقابـل هـذه العواطـف ويذهب إلى أبعد منها ، 
أبعـد ممـا توقعـه الجمهـور في عمق الشـعور ..« 
ويضيـف قائالً :- » وفـوق كل شـيء فتـش عـن 
الممثلني أصحـاب الخيال، الذي يسـتطيعون أن 
يستجيبوا استجابة سريعة للموقف في الرواية 
. إن هـؤلاء الذيـن يفتقـرون إلى الخيال، والذين 
لا ينفعلون بأدوارهم، يمكن أن يطيحوا بأفضل 

النصـوص » .
التليفزيونـي  الأمريكـي  المخـرج  يقـول  كمـا     
بعنـوان  لـه  الابـن في مقـال  »هربـرت سـووب« 
)الإخراج التليفزيوني : تحديات في صمام( عن 
اختيـار الممثلني :- » إن توزيـع الأدوار في رأي 
مهم أهمية القصة نفسها، فسوء اختيار الممثل 
للدور .. يمكن أن يدمر البرنامج ويقضي عليه 
. وليـس هنـاك في الحقيقـة مـن عـذر لسـوء 
اختيـار الممثلني خصوصاً في تلك البرامج التي 
تنتـج في نيويـورك ، فنيويـورك تضـم أكبـر عـدد 
مـن المواهـب التمثيليـة والممثلات هـو اختبارهم 
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بصـورةٍ  وموجـوداً  موجـزاً  يكـون  أن  يجـب 
التمثيليـة  أو  مثالً  المسـرحية  في  ممـا  أقـل 
الإذاعيـة ، لأن كاميـرات التليفزيـون والأجهزة 
الالكترونيـة  الخـدع  كأجهـزة  لهـا  المسـاعدة 
مثالً ، تسـتطيع أن تقـوم بمهـام  كبيـرة بـدلاً 
مـن الحـوار في أحيـانٍ كثيـرة ، ولذلـك يجـب 
أن يـدرك المؤلـف التليفزيونـي أنـه يكتب عمله 
لوسـيلة تعتمـد أول مـا تعتمـد علـى الصـورة 
لكـي توضـح الموقـف، ثـم تعتمـد علـى الحـوار 
ثانيـاً بعـد الصـورة » ... ويضيـف قائالً :- » 
ومـن الخطـأ الجسـيم الـذي وقـع ومـازال يقـع 
فيـه الكثيـر مـن مؤلفـي التليفزيـون أن يكـون 
مراعـاة  دون  الحـوار  علـى  الكلـي  اعتمادهـم 

الصـورة » .
وهـذه المحاذيـر مـن ناحيـة الحـوار وقعـت فيهـا 

الدرامـا الليبيـة لهـذه السـنة 2020 .
هـذا وقـد أشـار المتخصصـون في فنـون الدراما 
بـان أفضـل حـوار تليفزيونـي هو حوار المدرسـة 
تعبيـر  وسـيلة  هـو  التليفزيـون  وإن  الطبيعيـة، 
بأنـه  أشـير  كمـا   . بالصـوت  وليـس  بالصـورة 
يتطلب أن يرى المشـاهد نفسـه في الشخصيات 
المتواجـدة بالعمـل الدرامـي المرئـي، وأيضـاً في 
المواقف والأحداث التي تدور بالقرب منه حيث 
أشـير بـأن هـذا لـن يأتـي إلا أن تكـون المواقـف 
في العمـل الدرامـي المرئـي للتليفزيـون مأخـوذة 
مـن الواقـع الـذي يعلمـه ويدركـه المشـاهد، وأن 
تكـون الشـخصيات شـبيه بـه وعـدا ذلك سـوف 
يكون المشاهد بعيداً عما يشاهده عبر الشاشة 
أدنـى  ودون  مبـالاة  دون  ويشـاهد   ، الصغيـرة 

انفعـال .
ت‌-  طبيعـة الشـخصية : مـن ضمـن الأشـياء 
المرتبطـة بالحـوار الشـخصيات، فالمعـروف أنـه 
بـدون وجـود شـخصيات تتحـاور ينعـدم الحـوار 
مـن  تختلـف  حواراتهـا  والشـخصيات  المعلـن، 
مصطلحـات  أن  حيـث  أخـرى  إلـى  شـخصية 
عـن  تختلـف  السياسـي  شـخصية  وكلمـات 
مصطلحـات وكلمـات وتعابيـر شـخصية رجـل 

القاهـري  ويسـأل   ) أدّلـى   ( يقولـون  المنيـا  في 
صاحبـه عـن حالـه فيقـول لـه : عامـل أيـه ؟ ، 
وفي بعـض أماكـن الصعيـد يقولـون: عامل كيف 
؟ ، وفي أماكـن صعيديـة أخـرى يقولـون: كيـه ؟ ، 
والقاهريون يسمون أول الشارع )الناصية(، أما 

أهـل اسـكندرية فيسـمونه: القمـة » . 
    ومـا ينطبـق علـى مـدن وأحيـاء مصـر ينطبق 
علـى مـدن وأحيـاء ليبيـا مـن ناحيـة اللهجـات 

والمصطلحـات .
ب‌-  الزمـان : يشـير الكثيـر مـن المتخصصني 
في الدرامـا التليفزيونيـة بـان لـكل زمـان لغتـه 
الخاصـة وهـذه اللغـة تختلـف داخـل المجتمـع 
والمصطلحـات  آخـر،  إلـى  زمـان  مـن  الواحـد 
والمفـردات قـد تختلـف مـن زمن إلـى آخر، فأين 
كلمـة )أسـحم( وأيـن كلمـة )عجـزة( ، و)أبيـت 
اللعـن( ، و)ثكلتـك أمـك(، وغيرهـا مـن الكلمات 
التـي كانـت تتـردد في الجاهليـة ؟ لقـد تغيـرت 
وحـل محلهـا كلمـات أخـرى، حيـث أشـير بـأن 
اللغـة تتطـور وفيهـا الكلمـة تتغيـر مـن معناهـا 
مـن زمـن إلـى آخـر، إن مصطلحـات اللغة تتغير 
مـن زمـنٍ إلـى زمنٍ آخر، ففي ليبيا مصطلحات 
العصـر العثمانـي مثـل )أبلـه( و)باشـا( و)بـاي( 
دخـول  اختفـت بمجـرد  و)أفنـدي(،  و)خـزوق( 
الايطاليني في نهايـة عـام 1911م حيث دخلت 
مثـل  الليبـي  للمجتمـع  ايطاليـة  مصطلحـات 
)كابـو( و)شـينما( و)اسـبيزا( و)كالـو( وغيرهـا ، 
ثـم تغيـرت المصطلحات في عصـر الانتداب وما 
بعـد الاسـتقلال ومـا بعـده . كمـا ظهـرت كلمات 
والحريـة  الجالء  مثـل  المجتمـع  علـى  جديـدة 
والديمقراطيـة والكفـاح والشـفافية والحوكمـة 
المـدن  يحـدث في  التغيـر  هـذا  وكان  وغيرهـا، 
الحضريـة والباديـة والصحـراء ، وفي السـاحل 

والجبـل والصحـراء .
  وهناك محاذير أخرى في الحوار أشار إليها 
الكثيـر مـن المتخصصني في الدرامـا المرئيـة، 
ففـي هـذا الشـأن يقـول أحـد المتخصصين في 
الدرامـا التليفزيـون :- » الحـوار التليفزيـون 
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عـادة  التعريـف،  أجـل  مـن  الطويـل  فالحـوار 
المرئيـة، خاصـة في  الدرامـا  غيـر مرغـوب في 
موضوعات عادية كطريقة التسـليم والترحيب، 
كمـا يتطلـب أن يكـون الحـوار في العمل الدرامي 
 . وقصـراً  طـولاً  الموقـف  مـع  متناسـباً  المرئـي 
في بعـض الأحيـان قـد يكـون الحـوار الطويـل 
والقصيـر جيداً، خاصـة في المونولوج في الحوار 
الطويـل حيـث أن لـكل موقـف حـوار يبـرزه ، قـد 
يحـاول الكاتـب المتمكـن أن يطيـل من الحـوار أو 
يقصـره بأسـلوبه الخـاص الـذي فيـه إبداعـات 
فنيـة دون حشـو وزيـادة في الكلمـات والألفـاظ . 
مـن  الكثيـر  يحـاول  المحاذيـر  بعـض  هنـاك 
عنهـا،  الابتعـاد  التليفزيونيـة  الدرامـا  كاتـب 
المهجـورة،  والكلمـات  الألفـاظ  منهـا اسـتخدام 
واستعمال مصطلحات لا يعرفها إلا أهلها دون 
توضيـح معناهـا، وكذلـك اسـتخدام لغـة أجنبية 
واسـتخدام  مبـرر،  دون  المشـاهد  يفهمهـا  لا 
الجمل الاعتراضية بكثرة ، وصياغة جمل غير 

. واضحـة 
معظـم  شـخصيات   : الشـخصيات  خامسـاً 
المسلسالت الرمضانية مرتعشـة، وهي لا تمثل 
الواقع الليبي خاصة في مسلسل نقارش لفتحي 
القابسـي ودروب الحنين لعطية بالعيد، نجدها 
شـخصيات للمجتمـع البرجـوازي والإقطاعـي، 
وهذا المجتمع غير موجود في ليبيا فهو مجتمع 
قبلي، نجد فيها شخصيات ضعيفة مستجدية، 
والشـخصيات البدويـة والقبليـة لا تمثـل مثـل 

هـذه الشـخصيات .
سادسـاً الحبكة أو العقدة : معظم المسلسالت 
لقطاتهـا  مـن  عـدد  حبكتهـا  البدويـة  خاصـة 
تذكرنـا بلقطـات أعمـال أدرامية عربية مصرية 
وخليجيـة وسـورية، فنحـن نتذكـر لقطـة تعـرف 
بطـل فيلـم سـعد اليتـم ) احمـد زكـي ( علـي 
بطلـة الفيلـم ) نجالء فتحـي ( حيث جاء تعرف 
»معصـوم« علـى »نجمـة«  في مسلسـل نقـارش 
بنفـس الطريقـة، وهـذا وضع المسلسـل في خانة 

المسلسالت غيـر الواقعيـة  . )يتبـع(

الشـارع العـادي، وكذلـك مصطلحـات وكلمـات 
كلمـات  عـن  تختلـف  وتعابيـر شـخصية شـيخ 
وتعابير ومصطلحات شخصية الراعي وغيره، 
وكذلـك كلمـات ومصطلحـات التـي تسـتخدمها 
المرأة تختلف عن مصطلحات وتعابير شخصية 
الرجل، كما تختلف كلمات ومصطلحات الطفل 

عـن الشـاب وغيـره . 
ث‌-  وجهـة نظـر الكاتـب : يحـاول كاتـب العمـل 
الدرامي أن يضع من ضمن حوار الشـخصيات 
رؤيته من خلال وضع مفردات وعبارات وأمثال 
وحكـم ومـا إلـى ذلـك لتوضـح وجهـة نظـره، قـد 
يسـتخدم التضمني مـن خالل اسـتعانته بآيات 
تراثيـة  نبويـة ومصطلحـات  وأحاديـث  قرآنيـة 
وغيـره علـى أن يكـون التضمني ينطبـق علـى 
الشـخصية، أو قـد يسـتخدم الكاتـب أسـلوب 
التقـديم والتأخيـر في أجـزاء الجملـة مـن اجـل 
جعـل الصـدارة لمعنـى يـود التأكيـد عليـه، أو قـد 
يسـتخدم التكرار في مصطلح أو كلمة أو عبارة 

معينـة .
ج‌-  الموقـف الدرامـي :مـن الطبيعـي أن يحتـاج 
العمـل الدرامـي إلـى عـدة مواقـف فهـو وكمـا 
»مجموعـة  المتخصصني:-  قبـل  مـن  عـرف 
متتاليـة مـن المواقـف ترتبـط بالصـراع ،صعـوداً 

وهبوطـاً«
لغـة  علـى  تأثيـر  لهـا  المتتاليـة  المواقـف  وهـذه 
الحـوار حيـث هنـاك الموقـف المتوتـر والموقـف 
الهـادئ والموقـف المتفجر، وهذه كلها تحتاج إلى 
حـوار ومصطلحـات لغويـة خاصـة لـكل موقف.
ح‌- طبيعـة العمـل الدرامـي: عـادة لـكل عمـل 
مـن  غيـره  عـن  تميـزه  التـي  طبيعتـه  درامـي 
الأعمـال الدراميـة كالتاريخـي والخيـال العلمـي 
والدينـي والنقـد السياسـي وغيرهـا، ولهذا فان 
لـكل عمـل مـن الأعمـال الدراميـة مصطلحـات 

خاصـة التـي في العـادة تعـرف بـه .
خ‌- خصائص الحوار المتميز : لكي يكون الحوار 
متميـزاً وجيـداً يتطلـب أن يكـون منتجـاً، بمعنى 
أن كل جملـة تجلـب أخـرى في سـياق الموضـوع، 
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ليضـــم آثـــار وتاريـــخ كافـــة الحضـــارات التـــي 
مصـــــر وأبدعتهـــا  عاشـــتها 

و المقـــرر افتتاحـــه عالميـــا في أكتوبـــر 2020 
القـــادم.

مصـــر  أرض  علـــى  وتعاقبـــت  تعـــددت 
وتراثهـــا  آثارهـــا  وتركـــت  الحضـــارات 
 ، التاريـــخ  قبـــل  مـــا  مـــن عصـــور  ابتـــداء 
مـــرورا بالعصـــور الفرعونيـــة و البطلميـــة 
و الرومانيـــة و القبطيـــة ثـــم الإســـامية ، 
الوقـــت  بالعصـــر الحديـــث ، وفي  وانتهـــاء 
الاحتـــال  مـــن  مصـــر  عانـــت  نفســـه 
الأجنبـــي الغاشـــم  ، ممـــا عـــرض آثارنـــا 

الميـــاد  علـــى  ســـابقة  عـــام  آلاف  ســـبعة  منـــذ 
الحضـــارة بـــدأت 

علـــى أرض مصـــر ، واســـتمرت قويـــة وعظيمـــة 
و متواصلـــة  ،وقبيـــل

نهايـــة الألـــف الثالـــث قبـــل الميـــاد،  ســـقطت 
ــارة المصريــــة الحضـ

مصـــر  أرض  علـــى  وقامـــت   ، القديمـــة 
كان وافـــدة  أخـــرى  حضـــارات 

ملوكهـــا مـــن أصـــل أجنبـــي ، إلا أن الحضـــارة  
كانـــت تبـــــنى دائمـــاً

لـــذا كان إنشـــاء متحـــف   ، بأيـــدي المصريـــن 
بالقاهـــرة الكبيـــر  الدنيـــا 

متحف الدنيا الكبير 

أ.د. نبيل سليم. مصر

24 24الليبي 

شؤون عربيـــــة



في ســـد الثغـــرات التـــي تتســـلل منهـــا كنـــوز 
مصـــر ، لأنـــه وفقـــاً لاتفاقيـــة اليونســـكو فـــإن 
تكلفـــة اســـترداد الأثـــر عاليـــة و مرتفعـــة  
جـــداً ، لهـــذا  تطالـــب المجالـــس القوميـــة 
ــار  المتخصصـــة بتعديـــل قانـــون حمايـــة الآثـ
لأن هـــذه الجريمـــة ترقـــى لجنايـــة الخيانـــة 

العظمـــى .
بإبـــداع  التفكيـــر  الملـــح  مـــن  بـــات  ولأنـــه 
ـــوز   ـــرض هـــذه الكن ـــة لع ـــر تقليدي وســـائل غي
و اســـتخراجها مـــن المخـــازن ، وهـــي تقـــدر 
بعشـــرات الآلاف ،  لـــذا كانـــت البدايـــة في 
ـــر الـــذي  ـــار موقـــع المتحـــف الكبي حســـم اختي
ســـيصبح بحـــق متحـــف القـــرن ،  والـــذي 
آثارنـــا  عـــن  الإهمـــال  و  التـــراب  ســـيزيح 
وإعـــادة اكتشـــافها لأنهـــا  أغلـــى مـــا تملكـــه 
ــاهدة   ــي شـ ــه ،  فهـ ــم كلـ ــل و العالـ ــر بـ مصـ

علـــى الإنســـانية جمعـــاء .  
أكبـــر متحـــف في العالـــم :

مـــن أجـــل هـــذا تم الاتفـــاق علـــى إنشـــاء 
ـــة  ـــة قريب ـــم  في منطق ـــر متحـــف في العال أكب
ــو 5ر4  ــد الكيلـ ــزة عنـ ــات الجيـ ــن أهرامـ مـ
في طريـــق مصـــر إســـكندرية الصحـــراوي 
، علـــى مســـاحة تقـــدر بخمســـن هكتـــاراً  
ليضـــم هـــذا المتحـــف الجديـــد أو » متحـــف 
وزيـــر  يســـميه  أن  يحـــب  -كمـــا   « الدنيـــا 
الثقافـــة المصـــري الأســـبق ، الفنـــان فـــاروق 
الموجـــودة  المعروضـــات  أهـــم   – حســـني 
خاصـــة   ، الحالـــي  المصـــري  المتحـــف  في 
نجـــم المعروضـــات – الـــذي ســـوف يظـــل 
دون شـــك – الفرعـــون تـــوت عنـــخ آمـــون 
، إضافـــة إلـــى القطـــع التـــي يتكـــون منهـــا 
ــى  ــا إلـ ــل عددهـ ــي يصـ ــاص والتـ ــزه الخـ كنـ
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أي  موقـــع  الحديـــث لاختيـــار  الاتجـــاه  إن 
ـــد عـــن وســـط  ـــر موقـــع بعي متحـــف هـــو توفي
هضبـــة  منطقـــة  اختيـــار  تم  لـــذا  المـــدن 
ـــا ،  ـــد مـــن المزاي ـــر العدي ـــث تتواف ـــرم  حي اله

الســـرقة.      و  الســـلب  و  للنهـــب 
فمثـــا كشـــفت دراســـة للمجلـــس القومـــي 
أن  الاجتماعيـــة  التنميـــة  و  للخدمـــات 
مناطـــق  في  بحفائـــر  قامـــت  إســـرائيل  
متعـــددة مـــن ســـيناء أثنـــاء فتـــرة الاحتـــال 
مـــن عـــام 67 وحتـــى عـــام 73 حيـــث ســـطت 
ـــاً بواســـطة  ـــاً أثري ـــن 60 موقع ـــر م ـــى أكث عل
نهـــب  بعمليـــات  وقامـــت  التنقيـــب  بعثـــات 
وصـــل  حتـــى   ، المصريـــة  للآثـــار  ضخمـــة 
عـــدد القطـــع الأثريـــة المســـروقة إلـــى عـــدة 

. آلاف 
و أشـــارت الدراســـة إلـــى أنـــه مـــن المناطـــق 
التـــي تعرضـــت للســـرقة » قلعـــة الفرمـــا » 
، ومعبـــد » ســـرابيت الخـــادم«  و مناطـــق 
الشـــيخ زويـــد ورفـــح وغيرهـــا ، وأن بعـــض 
حاليـــا  معروضـــة  المناطـــق  تلـــك  آثـــار 
بجامعـــة » بـــن جوريـــون » بالإضافـــة إلـــى 
بيـــع إســـرائيل لعـــدد مـــن هـــذه الآثـــار إلـــى 
متحـــف  ومنهـــا   ، العالـــم  متاحـــف  بعـــض 
إســـرائيل  تتجاهـــل  و  باســـتراليا  ســـيدني 
مصـــر  قدمتهـــا  التـــي  الطلبـــات  جميـــع 
ـــار المســـروقة ، وتتهـــرب  لاســـتعادة هـــذه الآث

مـــن اتخـــاذ الإجـــراءات لردهـــا .
المصريـــة  الســـلطات  الدراســـة  وطالبـــت 
بالاســـتمرار في طلـــب هـــذه الآثـــار المســـروقة 
الوســـائل  جميـــع  اســـتخدام  طريـــق  عـــن 
الدبلوماســـية وعلـــى أعلـــى مســـتوى ممكـــن 
لمحاولـــة اســـترداد مـــا ســـلب مـــن تراثنـــا 
قبـــل إقـــرار اتفاقيـــة اليونســـكو عـــام 70 
التـــي تنـــص علـــى منـــع تصديـــر و اســـتيراد 
و نقـــل الممتلـــكات الثقافيـــة           و العمـــل 
علـــى تنفيـــذ هـــذه الاتفاقيـــة بعـــد دراســـتها 

ــا. ــهاو أحكامهـ ــن أسسـ ــتفادة مـ و الاسـ
ولأن أغلـــى مـــا تملكـــه مصـــر هـــو آثارهـــا ، 
فقـــد واجهـــت هـــذه الظواهـــر بالتشـــريعات 
و الاتفاقيـــات الدوليـــة ، وإن كانـــت هـــذه 
ــر  ــادة النظـ ــة لإعـ ــة ماسـ القوانـــن في حاجـ
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شـــمال الأهرامـــات حيـــث امتـــدت المبانـــي 
و الإنشـــاءات حتـــى حافـــة الهضبـــة حـــول 
طريقـــي شـــارع الهـــرم و شـــارع فيصـــل ، 
الـــوادي  علـــى  نظـــرة  إلقـــاء  يعـــوق  ممـــا 

. الأخضـــر 
المقتـــرح  الموقـــع  إلـــى  المـــؤدي  -3الطريـــق 
جنـــوب هضبـــة الأهـــرام يمتـــد عبـــر طريـــق 
القاهـــرة الفيـــوم ثـــم يتفـــرع منـــه إلـــى الشـــرق 
دائـــرة  نصـــف  شـــكل  يأخـــذ  بذلـــك  وهـــو 
تتيـــح الفرصـــة للناظـــر مـــن الـــدوران حـــول 
الأهرامـــات في اتجـــاه عكـــس اتجـــاه عقـــارب 
ــن  ــمال ومـ ــن الشـ ــرة مـ ــاء نظـ ــاعة وإلقـ السـ
الغـــرب ومـــن الجنـــوب لنصـــل إلـــى مـــكان 
المتحـــف في الجنـــوب المطـــل عليـــه الـــوادي 

الأخضـــر .
-4 كان الموقـــع الشـــمالي المقتـــرح مـــن قبـــل لا 

ـــة  ـــة الغربي ـــة الهضب ـــت منطقـــة حاف وقـــد ظل
الجيـــزة  أهرامـــات  هضبـــة  مـــن  الممتـــدة 
إلـــى مدخـــل جنـــوب الأهـــرام عبـــر التاريـــخ 
الفرعونـــي – خاصـــة في الـــدول القديمـــة – 
منطقـــة نموذجيـــة فقامـــت عليهـــا الصـــروح 
الفرعونيـــة التـــي صمـــدت لآلاف الســـنين 
ـــة المـــكان ، كمـــا قـــال  وذلـــك لتميزهـــا بعبقري

ــدان. ــال حمـ جمـ
       فهـــي تمثـــل شـــرفة مرتفعـــة تطـــل علـــى 
النيـــل  يتوســـط  الـــذي  الأخضـــر  الـــوادي 
العظيـــم ، و تمكـــن الناظـــر مـــن أن يمتـــد 
علـــى  الشـــرقية  الهضبـــة  حتـــى  ببصـــره 
ــا يجـــذب  ــوادي . وممـ الجانـــب الشـــرقي للـ
الأهرامـــات  هضبـــة  أن  بشـــدة  النظـــر 
الثلاثـــة  الجيـــزة  أهـــرام  توجـــد  حيـــث   –
– كانـــت تمثـــل الحـــد الشـــرقي للصـــروح 
آثـــار  أيـــة  الفرعونيـــة ولا يوجـــد شـــمالها 

أخـــرى .
بنظرتـــه  أدرك  القـــديم  المصـــري  وكأن     
ـــد مـــن هـــذه  ـــة المـــكان »الممت ـــة » عبقري الثاقب
ــا  ــن هنـ ــمالا ، مـ ــس شـ ــا وليـ ــة جنوبـ الهضبـ
 .. جنوبـــا  الموقـــع  اختيـــار  أهميـــة  كانـــت 
ويتميـــز الموقـــع الجديـــد بأنـــه يقـــع  إلـــى 
الجنـــوب مـــن هضبـــة الأهـــرام في منطقـــة 
تتمتـــع   ) متـــر   100 حوالـــي   ( مرتفعـــة 

بالعديـــد مـــن المزايـــا التـــي منهـــا : 
-1إلقـــاء نظـــرة جديـــدة علـــى  أهرامـــات 
الجيـــزة حيـــث مجـــال الرؤيـــة مـــن الجنـــوب 
الأهرامـــات  فيـــه  وتظهـــر  الشـــمال  إلـــى 
تداخـــل  دون  أحجامهـــا  بكامـــل  الثلاثـــة 
ــل  ــك يتكامـ ــرى ، وبذلـ ــتعمالات أخـ ــن اسـ مـ
ـــارة المتحـــف و  ـــث زي ـــد مـــن حي الموقـــع الجدي

الرحلـــة الســـياحية للأهـــرام .
تطـــل  الموقـــع الجنوبـــي يمثـــل شـــرفة   2-
يعتـــرض  أن  دون  الأخضـــر  الـــوادي  علـــى 
إنشـــاءات  أو  مبـــان  أيـــة  الرؤيـــة  مجـــال 
كالتـــي تعتـــرض مجـــال الرؤيـــة في الموقـــع 
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الخبـــرة  لبيـــوت  عالميـــاً  الطـــرح  تم  ولـــذا 
للمشـــاركة في المســـابقة المعماريـــة للتصميـــم 
الآثـــار  عـــرض  وطـــرق  لأماكـــن  الداخلـــي 
ــا ) صناعيـــة –  ــاءة  ونوعهـ ــاليب الإضـ وأسـ
التشـــطيب  ومـــواد   ، الألـــوان  و   ) طبيعيـــة 
، ومســـارات الحركـــة طبقـــاً لعـــدد وحجـــم 
الآثـــار المطلـــوب عرضهـــا ، وتقدمـــت هيئـــة 
الآثـــار ببيـــان كامـــل عـــن نوعيـــة وأحجـــام 
تلـــك الآثـــار و نبـــذة تاريخيـــة عـــن كل مـــا 

يلـــزم عرضـــه .
   الأمـــر الـــذى أدى إلـــى إقـــال  التكلفـــة 
الإجماليـــة لـــه بمقـــدار كبيـــر جـــداً، كمـــا أنـــه 
اختصـــر وقـــت تنفيـــذه حيـــث  تم  في فتـــرة 

زمنيـــة لا تتجـــاوز 30 شـــهراً .
أكاديميـــة علميـــة أثريـــة  فنيـــة :

زيـــارة   كلـــه جـــاءت  ذلـــك  أجـــل  مـــن       

يتيـــح هـــذه النظـــرة الشـــاملة، و لكنـــه يمتـــد 
عبـــر طريـــق مصـــر إســـكندرية الصحـــراوي 
المزدحـــم حيـــث امتـــداد الهضبـــة  يســـارا 
ــدادات  ــا امتـ ــه مخترقـ ــن خلفـ ــرام مـ و الأهـ
لبانورامـــا  منظـــر  أي  تعطـــي  لا  عمرانيـــة 
طبيعيـــة  تخلـــب الألبـــاب كتلـــك التـــي تتـــاح 
للناظـــر مـــن الموقـــع المقتـــرح جنـــوب هضبـــة 

الأهـــرام .
     و اعتمـــدت فكـــرة هـــذا المشـــروع علـــى 
المرونـــة و الشـــمولية بحيـــث تســـتوعب جميـــع 
إغريقيـــة   – فرعونيـــة   ( المصريـــة  الآثـــار 
بالامتـــداد  تســـمح  كمـــا   ) رومانيـــة   –
ــذف و  ــة الحـ ــة لإمكانيـ ــتقبلي بالإضافـ المسـ
الإضافـــة في البعـــد الثالـــث ، ممـــا يوفـــر 
ــأي  ــل بـ ــل و التكامـ ــة للتفاعـ ــة الكافيـ المرونـ
نـــوع أو حجـــم للآثـــار و التقنيـــات الحديثـــة      
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ــخ  ــة تـــوت عنـ ــتبنى لمجموعـ ــر ، وسـ ألـــف أثـ
بنـــاء  ســـيتم  بـــل  خاصـــة  قاعـــات  آمـــون 
اكتشـــفت  التـــي  للمقبـــرة  مماثلـــة  مقبـــرة 
فيهـــا كل حياتـــه ، وهـــذه التفاصيـــل المهمـــة 
تحتـــاج إلـــى خبـــرة جماعيـــة ، وهـــو مـــا دعـــا  
بعـــض المهندســـن المصريـــن إلـــى الاشـــتراك 

ــة . ــرة أجنبيـ ــوت خبـ ــع بيـ مـ
فـــاروق  العالمـــي  التشـــكيلي  كان  لقـــد      
  - الأســـبق  الثقافـــة  وزيـــر   – حســـني 
صاحـــب الفضـــل الأكبـــر في إنجـــاز هـــذا 
المشـــروع الضخـــم  مـــن منطلـــق أن الهـــرم 
متحـــف  في  إنشـــاؤه  تم  الـــذي  الزجاجـــي 
ـــي  ـــاري صين ـــه معم ـــس صمم ـــر في باري اللوف
معمـــاري  صممـــه  بومبيـــدو  ومتحـــف   ،
ـــت نســـبة المشـــاركة  ـــك كان ـــي .. (  لذل إيطال
هـــي أعلـــى نســـبة مشـــاركة في العالـــم منـــذ 

ــرف  ــل التعـ ــن أجـ ــي مـ ــك الدولـ ــس البنـ رئيـ
ـــل هـــذا الحـــدث  ـــاد المشـــروع، وتأم ـــى أبع عل
وتقديـــره لتقريـــر المنـــح الماليـــة و الفنيـــة، 
وكيـــف يمكـــن أن يســـتخدم نفـــوذه بالتأثـــر 
تتنافـــس  و  لتتقـــدم  المانحـــة  الـــدول  علـــى 

علـــى العطـــاء و المنـــح ..
بكلمـــات  الزيـــارة  تلـــك  ذكرتنـــي  وقـــد     
ــن  ــاح جاهـ ــل »صـ ــر الراحـ ــاعرنا الكبيـ شـ
ــام  ــظ أيـ ــم حافـ ــد الحليـ ــا عبـ ــي غناهـ » التـ
ــي  ــك اللـ ــا للبنـ ــي » : رُحنـ ــد العالـ ــاء السـ بنـ
ــدي » ..  ــوش عنـ ــا ملكـ ــدى، قالنـ ــد ويـ بياخـ
لكـــن الدنيـــا تغيـــرت الآن بعـــد أن غيـــرت 
المشـــروع  هـــذا  قدمـــت  و  قدرهـــا  مصـــر 
العظيـــم ومـــن قبـــل قدمـــت مشـــروع مكتبـــة 

الإســـكندرية    
تقـــول  أن  بغريـــب  ليـــس  لذلـــك        
متحـــف  لمشـــروع  الاقتصاديـــة  الدراســـات 
 12 بعـــد  تكاليفـــه  ســـيغطي  أنـــه  الدنيـــا 
ســـنة مـــن إنشـــائه ، ممـــا يعطـــي فرصـــة 
للربـــح خـــال 8 ســـنوات طـــوال وبعدهـــا 
و   ، قروضـــه  تســـديد  في  المتحـــف  يبـــدأ 
لقـــد رأى رئيـــس البنـــك الدولـــي بانورامـــا 
الثلاثـــة دون أن يعكـــر صفـــو  الأهرامـــات 
جمالـــه أي تشـــوه بصـــري لأن الأرض التـــي 
ترتفـــع  الدنيـــا  متحـــف  لإقامـــة  اختيـــرت 

عـــن ســـطح الشـــارع 45 متـــرا ً .
     لقـــد شـــكلت الدراســـات التـــي قدمتهـــا 
ــروع في  ــذا المشـ ــذ هـ ــم وتنفيـ ــر لتصميـ مصـ
المســـابقة العالميـــة أكبـــر عـــدد منهـــا ، تلتهـــا 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة ثـــم أوروبـــا ثـــم 
الصـــن ،وكلهـــا دراســـات مقدمـــة مـــن بيـــوت 
ـــاً، ومـــن اكبـــر  خبـــرة ذات ســـمعة طيبـــة عالمي
ــة في  ــارة              و الهندسـ ــراء العمـ خبـ
ـــه  ـــم كل ـــك للعال ـــداع مل ـــك لأن الإب ـــم ،ذل العال

ـــرة محـــدد.  ـــت خب ـــى بي ـــاً عل ـــس وقف و لي
    إن المشـــروع هـــو متحـــف الدنيـــا فعـــاً 
، حيـــث ســـيضم مـــن آثـــار الفراعنـــة 100 
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المطاعـــم مـــن خـــال التخطيـــط المعمـــاري 
هـــذه  في  الإشـــراف  لجنـــة  تقـــرره  الـــذي 

 . لمنطقـــة 
    إن المتحـــف الكبيـــر أو متحـــف الدنيـــا 
أتـــت  أثـــر  ألـــف   100 ســـيضم  الـــذي 
مصـــر  في  الآثـــار  مخـــازن  مـــن   جميعهـــا 
لتـــرى النـــور لأول مـــرة ، منهـــا مجموعـــة 
تـــوت عنـــخ آمـــون  مـــن المتحـــف المصـــري 
ــة  ــدة أثريـ ــا 3500 وحـ ــل وحدهـ ــي تمثـ التـ
متميـــز  أســـلوب  لهـــا  ســـيخصص  مهمـــة 
الدنيـــا  متحـــف  يضـــم  وســـوف   ، للعـــرض 
خمـــس موضوعـــات رئيســـية هـــي  : مصـــر 
مصـــر  في  الملـــك  و  الملكـــة  و   .. النيـــل  و 
العالـــم  وعقائـــد  الديانـــة  و  القديمـــة.. 
الآخـــر.. و الإنســـان وإبداعاتـــه.. والكتابـــة   

. العلـــوم  و  المعرفـــة  و 
     وحتـــى يتـــم توفيـــر المعلومـــات الثقافيـــة 
تم  للزائريـــن  الموضوعـــات  هـــذه  حـــول 
تزويـــد المتحـــف بـــكل الأجهـــزة الإلكترونيـــة 
بحيـــث  العـــرض  أســـلوب  تســـهم في  التـــي 
حتـــى   100% إلكترونيـــا  متحفـــاً  يكـــون 
يتشـــبع نهـــم الزائـــر في المعرفـــة و الرؤيـــة 
الحضاريـــة بعـــد أن يعيـــش الرؤيـــة الجماليـــة 
للمعروضـــات الأثريـــة التـــي تحكـــي حيـــاة 
المتحـــف  ضـــم  كمـــا  المصريـــة،  الحضـــارة 
  ( المصريـــة  الآثـــار  لعلـــم  مكتبـــة  أكبـــر 
Egyptology  ( فـــا يوجـــد حتـــى الآن 
ــة  ــم أو في أي جامعـ ــف في العالـ في أي متحـ
مـــن جامعاتـــه مكتبـــة متكاملـــة لعلـــم الآثـــار 
المصريـــة ، وقـــد تم إعـــداد تصـــور كامـــل 
مـــع  التعـــاون  خـــال  مـــن  المكتبـــة  لهـــذه 
مكتبـــة  مثـــل  مكتباتـــه  و  العالـــم  جامعـــات 
الأمـــر   ، الشـــهيرة  الأمريكـــي  الكونجـــرس 
الـــذي ســـيحول المتحـــف إلـــى » أكاديميـــة 
علميـــة أثريـــة  فنيـــة بـــكل المقاييـــس نتيجـــة 
الاهتمـــام بجانـــب العـــرض الأثـــري الحـــي و 

الشـــيق .

 1972 ســـنة  العالميـــة  المســـابقات  قيـــام 
ـــى 1557 مشـــروعاً ، وكان  ـــت إل فقـــد وصل
أكبـــر رقـــم قبـــل ذلـــك هـــو 780 مشـــروعا 
 400 و   « باســـتين   « أوبـــرا  مســـابقة  في 

. الإســـكندرية  لمكتبـــة  مشـــروع 
موقـــع  فـــإن  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن        
متحـــف الدنيـــا الكبيـــر بمشـــاركة منشـــآته 
الترفيهيـــة مـــن مســـارح وقاعـــات عـــرض 
ســـينمائي و عـــروض لـــكل الفنـــون الحيـــة 
و الاســـتعراضية ومـــا يضمـــه مـــن حدائـــق 
غنـــاء ، ســـيكون قاعـــدة جـــذب للســـكان ، 
وأيضـــا فـــإن اختيـــار هـــذا الموقـــع في منطقـــة 
حضاريـــة سيســـهم في تطويـــر مـــا بهـــا مـــن 
منشـــآت أهمهـــا المطـــار العســـكري ليصبـــح 
ــالاً  ــي إقبـ ــذي لقـ ــر الـ ــاً ، الأمـ ــاراً دوليـ مطـ
مـــن المؤسســـات الدوليـــة لبنـــاء الفنـــادق و 
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إنهم يسرقون كل شيء
عبد الغني سلامه - فلسطين

أمجاد،  من  به  يحفل  وما  وماضيه  وتاريخه 
وما يحتويه من رموز ودلالات معبرة عن آلام 
الشعب وآماله، والتي عادة ما تكون مشحونة 
بالأسطورة،  وأحياناً  والعواطف،  بالمعاني 
يحتفظ  المعنى  بهذا  التراث  فأن  وبالتالي 
وعواطفه  الجمعية  وذاكرته  المجتمع  بتاريخ 
فقدان  يعنى  وفقدانه  والقومية.  الروحية 
التراث  يصبح  وبالتالي  الوطنية؛  الذاكرة 
عنواناً للاعتزاز بالتاريخ الفلسطيني الماضي 

والحاضر.
وإذا كانت أهمية التراث الشعبي على مستوى 
في  الوطني  التمايز  ضرورة  من  تنبع  العالم 
باعتبار  والعولمة،  الحداثة  أطروحات  مقابل 
أهم  بين  من  يُعدّان  والفلكلور  التراث  أن 
شعب؛  لأي  الوطنية  الهوية  ومكونات  سمات 
الشعبي  التراث  على  الحفاظ  معركة  فإن 
الفلسطيني تكتسب أهمية إضافية استثنائية، 
الهوية  على  الحفاظ  ضرورة  من  تستمدها 
الفلسطينية، التي كان وما زال يتهددها خطر 
النظام  عجلات  تحت  والانسحاق  الذوبان 
النظام  فهذا  العادلة؛  غير  ومعادلاته  العالمي 
وأتى  الثانية  الكونية  الحرب  بعد  نشأ  الذي 
بإسرائيل على أنقاض فلسطين، ها هو يتكون 
ولكن  الباردة،  الحرب  انتهاء  بعد  ثانية  مرة 

فلسطين تظل مغيبة، ويبقى شعبها مشردا.
الفلسطينيين  على  أنَّ  يعني  لا  هذا  ولكن 
تقديم إثباتات وبراهين مستمرة على حقيقة 
روايتهم  على مصداقية  التأكيد  أو  وجودهم، 
الكيانية  تذويب  خطر  كان  فإن  التاريخية.. 

يهتم  التي  القضايا  أهم  من  التراث  قضايا 
قاعدة  تشكل  فهي  الفلسطيني؛  الشعب  بها 
الوطنية  شخصيته  على  للحفاظ  مهمة 
التراث  أن  حتى  والثقافية؛  الروحية  وقيمه 
يشكل  بات  وصوره  أشكاله  بكل  الفلسطيني 
جبهة مهمة في معركة الوجود الوطني؛ لهذا 
حاولت الدوائر الصهيونية سحق هذا التراث 
الفلسطينية  الروح  يمثل  باعتباره  ومحوه، 
التي يمكن  المتقدة، وباعتباره نقطة الضعف 
يروجها  التي  المزاعم  كافة  تدمر  أن  لها 
الصهاينة حول ملكيتهم التاريخية لفلسطين.

وحول دور الفلكلور الشعبي في الصراع يقول 
د.«شريف  الفلسطيني  الفلكلور  في  الباحث 
كناعنة« بأن »الفلكلور الفلسطيني جاء صورة 
للحرية«.  وتوقه  ومشاعره  المجتمع  لضمير 
العربية  الدول  أقل  فلسطين  »إن  مضيفاً: 
أمناً وأكثرها خوفاً على وجودها ومستقبلها 
في  النشطة  الشعوب  من  وهي  وهويتها، 
لتطور  ومواكبتها  الفلكلورية  الدراسات  عمل 
الوطنية  والهوية  الفلسطيني  الوطني  الوعي 
بأن  وأوضح  الأولى«،  العالمية  الحرب  بعد 
التحرر  حركة  من  جزء  الفلكلورية  »الحركة 
من  النضال  ويغذيها  وينعشها  الفلسطيني، 

أجل التحرر والهوية«.
أهمية التراث الشعبي :

تعزيز  في  أهميته  من  التراث  أهمية  تنبع 
وقسماتها  معالمها  وتحديد  الوطنية،  الهوية 
الأمة؛  أو  الشعب  أفراد  بين  ما  تجمع  التي 
حيث يأتي التراث تعبيراً عن ثقافة المجتمع 
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تهاجم  الحديثة  الفلسفية  النظريات  بعض 
التراث بشكل عام، وتتهمه بالقصور والتخلف، 
العصر  حركة  مواكبة  على  القدرة  وعدم 
مثل  ساهمت  وبالنتيجة  المتسارع،  وإيقاعه 
الإنساني  التراث  تعريض  في  النظريات  هذه 
عموما لخطر تشويهه، وتفريغه من المضامين 
فإن  السياق  ذات  وفي  والثقافية.  الحضارية 
يتعرض  بالذات  الفلسطيني  الشعبي  التراث 
لمخاطر التشويه والتفريغ من عدوين لا ينفكان 
والنيل  وتشويهه  أطرافه  عن محاولات قضم 
فالعدو  ومنطلقاته؛  غاياته  منهما  ولكل  منه، 
الأول هو الاحتلال الإسرائيلي الذي ما فتئ 
يسرق من هذا التراث وينسبه لنفسه، ليعوض 
وذلك  حضاري،  إرث  أي  من  المفزع  خواءه 

السياسي؛  المستوى  على  قائماً  الفلسطينية 
فإن الوجود الفلسطيني بحد ذاته، أي وجود 
الفلسطينيين كشعب طبيعي، له تاريخ ممتد 
ثابتة  وطنية مسألة  وتراث عريق وشخصية 
لا تحتاج أي براهين.. وتكفي نظرة على أية 
بلدة فلسطينية، لتبرهن بكل ما في الطبيعة 
من عناصر، وبكل أنماط الحياة الشعبية، من 
صور وأمثال ورموز ومعارف وفلكلور... على 
الفلسطينية.. في حين أن  الرواية  مصداقية 
الجانب المعادي، المصطنَع، ومغتصب الأرض، 
هو المطالَب بإثبات روايته التاريخية.. وهو في 
حقيقة الأمر يسعى إلى ذلك بكل ما يمتلك 
من حيل وألاعيب لخلق تراث شعبي، وإيجاد 

الرموز والعناصر التي تدعم روايته.. 
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تراث  للنيل من  من خلال سياسات منهجية 
المنظمة  السرقة  بأعمال  تتمثل  فلسطين، 
وعمليات التهويد، وبالذات فيما يخص تراث 
من  الحجارة  بسرقة  تقوم  حيث  القدس. 
الأبنية التاريخية المتداعية، أو من البيوت التي 
هدمتها إبان النكبة، وما بعدها، واستخدامها 
في بناء المستوطنات، لكي تقول فيما بعد أن 

هذا كله من ميراثها التاريخي. 
أما الطرف الثاني الذي يهدد التراث فتمثله 
الحداثة  باسم  مرة  الداخل،  من  دعوات 
والسلفية،  الدين  باسم  ومرة  والتطور، 
الإسلام  حركات  بعض  دعاوى  تتطلبه  وما 
مظاهر  لكل  )شكلية(  أسلمة  من  السياسي 
وأنماط  وعادات  زي  من  المجتمعية  الحياة 
سلوك، وهذه الدعاوى تتعارض مع كل الموروث 
والمناسبات  الأعراس  في  الشعبي  الثقافي 
أن تحل  وتسعى  الشعبية،  والفنون  والمواسم 

محلها.
المحاولات الإسرائيلية لقرصنة التراث :

ما  بذل  إسرائيل  تواصل  قيامها،  منذ 
والفلكلور  التراث  ومصادرة  لسرقة  بوسعها 
نهبت  أن  فبعد  إليها،  ونسبه  الفلسطيني، 
بدأت  الأصليين،  سكانها  وهجّرت  الأرض، 
في قرصنة التراث الفلسطيني بكافة مكوناته 
شعبية،  وأكلات  أزياء،  من  والمعنوية  المادية 
أثرية  ومقتنيات  محلية،  وحيوانات  ونباتات 
الهوية  لإلغاء  منها  محاولة  في  وغيرها، 
الفلسطينية، وإثبات حقها المزعوم في أرض 
فلسطين، والادعاء بامتلاكها تراثاً إسرائيلياً 

عريقاً.. وإليكم بعض الأمثلة:
في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت في الصين 
زهرة  لتمثيلها  إسرائيل  اختارت   ،)2008(
فلسطينية  برية  زهرة  وهي  الغزال«،  »قرن 
أن  إلا  الزهرة  هذه  فأبت  الربيع؛  في  تتفتح 
تكون فلسطينية، وفشلت محاولات إسرائيل 
الصيف،  في  تُزهر  طريقة لجعلها  إيجاد  في 

أي في فترة الأولمبياد.

وفي محاولة أخرى، حاولت إسرائيل أن تختار 
فاختارت  كرمز،  لها  يصلح  وطنياً  طائراً 
صغير  طائر  وهو  الشمس«،  »عصفور 
الحجم، ذو منقار طويل ورفيع ومعكوف، لونه 
للأخضر  أو  للزرقة،  يميل  لامع،  بنفسجي 
المشع.. ثم اكتشفت بعد ذلك أن الاسم الشائع 
لهذا الطائر هوPalestine sunbird  أي 
عصفور الشمس الفلسطيني، فأحجمت عن 

المحاولة.
وهو  لها،  آخر  حيوان  نسب  حاولت  كما 
ابن  الأساس  في  هو  الكنعاني«،  »الكلب 
الطبيعة الفلسطينية، ورغم وضوح اسمه، إلا 
بكونه  إعلامياً  تسويقه  حاولت  إسرائيل  أن 
الشرطة  استخدمته  وقد  إسرائيلي،  كلب 
الإسرائيلية فعلياً في عملياتها.. ويمثل الكلب 
الكنعاني سلالة قديمة نادرة وأصيلة لكلاب 
بمزايا  وينفرد  السنين،  آلاف  منذ  الرعي 
والرعي  للحراسة  مفضلاً  جعلته  خاصة، 

وتقفي الأثر.. 
مضيفات  إلباس  أيضاً  إسرائيل  وحاولت 
الفلسطيني،  الثوبَ  »العال«  طيران  شركة 
هذه  العالم  كشف  أن  بعد  تراجعت  لكنها 
تزين هذا  التي  الزخارف  أهم  وأن  السرقة، 

الثوب تسمى »نجمة كنعان«.
والحمص  الفلافل  نسب  أيضاً  حاولت  كما 
وخبز الطابون للمطبخ الإسرائيلي التقليدي، 
للرئيس  العشاء  مأدبة  على  بتقديمه  وذلك 
زيارته  أثناء  »أوباما«،  السابق  الأمريكي 
مراد  الشاعر  وعلق  المحتلة،  فلسطين 
يأتي  هذا  »إن  بقوله:  ذلك  على  السوداني 
لتراث  إسرائيلية  سرقات  مسلسل  إطار  في 
لم  إسرائيلي  تاريخ  الأصلي، لخلق  فلسطين 
يكن مكتوباً فوق هذه الأرض، في محاولة لمحو 
والتي  الفلسطيني  للشعب  الأصلية  الهوية 

يشكل التراث جزءاً أساسياً من تكوينها«.
قد  اللبنانيين  الصناعيين  جمعية  وكانت 
تحاول  إسرائيل  أن  عن  قبل  من  كشفت 
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سرقة التراث الفلسطيني، بما في ذلك بعض 
والتبولة  الفلافل  أن  زعمت  حين  المأكولات، 
صرح  وقد  إسرائيلية،  وجبات  والحمص 
قائلاً  العويني،  الدين  سعد  للجمعية،  المدير 
والمأكولات في  الطبخ  قواميس  يوجد في  »لا 

العالم ما يسمى المطبخ الإسرائيلي«. 
ولا يزال الفلسطينيون واللبنانيون يخوضون 
حرباً ثقافية مع إسرائيل لإثبات أن الحمص 
والفلافل هي مأكولات عربية بامتياز، وذلك 
من خلال محاولة إعداد أكبر صحن حمص 

في العالم، وأكبر قرص فلافل.
العام 2000 أقام مصمم الأزياء  وفي نهاية 
عرض  مينكوفسكي«  »يارون  الإسرائيلي، 
أطلق  ما  خلال  أبيب«  »تل  مدينة  في  أزياء 
للموضة«،  أبيب  تل  »أسبوع  تسمية  عليه 
فساتين  يرتدين  العارضات  ظهرت  حيث 
بلونيها  الفلسطينية  الكوفية  من  مصنوعة 
كما  والأبيض..  والأحمر  والأبيض،  الأسود 
بن  »جابي  الإسرائيليان  المصمّمان  قام 
»الكوفية  بتصميم  هرئيل«  و«موكي  حاييم«، 
الفلسطينية« المعروفة، بألوان »علم إسرائيل«، 

لسرقتها.  محاولة  في  داوود«  و«نجمة 
الثقافة  وزيرة  ظهور  أيضاً  السرقات  ومن 
السينمائي  )كان(  مهرجان  في  الإسرائيلية 
في  القديمة  البلدة  صورة  يحمل  بفستان 

القدس المحتلة. 
ومن الأمثلة الإضافية على ممارسات إسرائيل 
مؤسسة  تدير  الفلسطيني:  التراث  تجاه 
»دايان« أكبر معرض في فندق »هيلتون« بـ«تل 
أبيب« تقدم فيه الثياب والأزياء الفلسطينية 
قامت  كما  يهودي.  تراث  أنها  أساس  على 
بأيدي  مصنوعة  فخارية  أواني  بمصادرة 
فلسطينية بكل دقة ومهارة، وجمعتها لجعلها 
الأسواق  في  لبيعها  أو  خاصة،  معارض  في 
السياحية على أنها صناعة إسرائيلية قديمة. 
»الفنية الإسرائيلية« في  الفرق  وأيضا تظهر 

أوروبا بالزي الشعبي الفلسطيني. 
كما تعرض سلطات الاحتلال ملابس قديمة، 
والصكوك  النحاسيات  من  أثرية  وقطع 
المعدنية ومصنوعات الفخار وأدوات زجاجية 
تراثية ومنتجات فنية في المتاحف الإسرائيلية، 
الشعبي  »بالتراث  يسمى  ما  إلى  لتضمها 
الإسرائيلي«، لتُعرض على أنها آثار العبريين 
القدماء.. وهي في حقيقة الأمر آثار كنعانية 
وفلسطينية، ولشعوب وأقوام غزت فلسطين 

في مراحل قديمة من التاريخ.
والباحث  المؤرخ  قال  السياق،  هذا  وفي 
وصاحب موسوعة »أطلس فلسطين« سلمان 
رفضت  اليونسكو  منظمة  أن  ستة:  أبو 
أماكن  لتسجيل  إسرائيل  بها  تقدمت  طلبات 
يهودياً، مثل قضية  فلسطينية بوصفها تراثاً 
»تل القاضي«، التي حاولت إسرائيل تسجيلها 
باسمها وفشلت، حين نجح الفلسطينيون في 
الدفاع عن حقهم فيها، ولكن إسرائيل نجحت 
جبرين«.  بيت  »كهوف  تسجيل  قضية  في 
العربي  الطرف  أن  إلى  ذلك  سبب  وأرجع 

أحيانا لا يقدم دلائل كافية تقنع اليونسكو. 
الفلسطينية  والآثار  السياحة  وزارة  وحسب 
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بلع عدد المواقع الأثرية الرئيسية في الضفة 
وعدد  موقعًا؛   944 غزة،  وقطاع  الغربية 
المعالم الأثرية 10 آلاف معلم أثري؛ وهناك 
ما يزيد عن 350 نواة لمدينة وقرية تاريخية 

تضم ما يزيد عن 60 ألف مبنى تاريخيًا.
إسرائيل  محاولات  سبق،  ما  إلى  يُضاف 
والثقافة  بالتراث  علاقة  له  ما  كل  تدمير 
وباستخدام  ممنهج،  بشكل  الفلسطينية، 
القوة العسكرية، حيث تتعرض مدينة القدس 
الاحتلال  سلطات  ترتكبها  ثقافية  لمجزرة 
التاريخية  والمواقع  الأماكن  ضد  الإسرائيلي 
والدينية والمؤسسات الثقافية، بهدف طمس 
العربية،  الثقافية  هويتها  وتدمير  معالمها، 
وتسخّر سلطات الاحتلال مليارات الدولارات 
تاريخها،  وتشويه  ومحو  القدس،  لتهويد 
حين  العربية، في  هويتها  وسحق  وحضارتها 
تنفق المؤسسات المحلية والعربية القليل فقط 

لدعم القدس ومؤسساتها.
وقد سارعت سلطات الاحتلال بعد أيام من 
ببسط  عام 1967  القدس  لمدينة  احتلالها 
سيطرتها على المتحف الفلسطيني ومحتوياته 
الأثرية؛ وتم إلحاقه بدائرة الآثار الإسرائيلية. 
للعديد  ومازال  المسجد الأقصى  تعرَّض  كما 
من الانتهاكات والحفريات التي تهدد وجوده، 
مدينة  في  الابراهيمي  المسجد  تعرض  كما 
بتقسيمه  انتهت  سافرة  لاعتداءات  الخليل 

زمانياً ومكانياً.
وقد اتبعت سلطات الاحتلال صوراً وأشكالاً 
والآثار  المواقع  استهدافها  عدة في  وأساليبَ 
والمكاني  الزماني  التقسيم  مثل  التاريخية، 
)كما  والسيطرة  الإبراهيمي(،  )الحرم 
القدس،  وقلعة  روكفلر،  متحف  في  حدث 
وقلعة الفريديس شرق بيت لحم(، والتدمير 
في  المغاربة  حي  في  حدث  )كما  والتجريف 
العيزرية(،  في  الجمال  أم  وخربة  القدس، 
تفعل  كما  الترميم،  عمليات  إجراء  منع  أو 
العربية في  الأحياء  في  وأيضاً  في سبسطية، 

الواقعة داخل الخط الأخضر، خاصة  المدن 
مدينة يافا، وتتبع سياسة صارمة وعنصرية، 
للهجرة،  الفلسطينيين  المواطنين  دفع  هدفها 
السكنية  والتجمعات  المدن  هيكلة  لإعادة  أو 
العنصري  الفصل  معايير  وفق  المختلطة 

الإسرائيلي.
 2000 عام  منذ  الأقصى  انتفاضة  وخلال 
الإسرائيلي  الاحتلال  سلطات  هدمت 
باستخدام  التاريخية،  المباني  من  العديد 
ذلك  وظهر  والجرافات،  والصواريخ  القنابل 
نابلس  لمدن  القديمة  البلدات  اجتياحات  في 
والخليل، وحصار كنيسة المهد في بيت لحم، 
عندما دمرت مئات المنازل والقصور التاريخية 
التي  والمسيحية  الإسلامية  العبادة  وبيوت 
تحمل بين طياتها ملامح العمارة الفلسطينية 

وأصالتها. 
وفي اجتياحها بيروت صيف 1982، دمرت 
مركز الأبحاث الفلسطيني، ونهبت محتوياته، 
ضمن  سنوات  بعد  أعادته  )ثم  وأرشيفه 
التحرير  منظمة  مع  أسرى  تبادل  صفقة 

الفلسطينية(.
العام 2018، قامت طائرات الاحتلال  وفي 
للثقافة  المسحال  مؤسسة  مبنى  بقصف 
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والفنون بغزة، بعدة صواريخ حربية وتدميره 
لمؤسسات  مقراً  المبنى  ويُعد  كامل،  بشكل 
والتراث  والفنون  الثقافة  مجال  في  تنشط 
قوات  قيام  ذلك،  وسبق  الشعبي؛  والفلكلور 
الاحتلال بشن هجوم جوي مدمر استهدفت 
بعدة  بغزة  الوطنية  الكتب  دار  مبنى  خلاله 

صواريخ ما أدى إلى تدميره.
الرد الفلسطيني :

الدفاع  في  الفلسطيني  الفعل  يقتصر  لم 
واحدة،  جهة  على  الفلسطيني  التراث  عن 
كافة  النضالية  الجبهة  هذه  اشتركت في  بل 
كل  الفلسطيني،  الشعب  وفئات  شرائح 
إعلاميين،  من  وقدراته،  تخصصه  حسب 
وفنانين، ومثقفين، وأدباء، وفلاحين، وصناع 

وحرفيين.. 
في  الفذة  مواهبهم  وظَّفوا  فلسطين  فنانو 
وراء  يكمن  ما  وإبراز  الحقائق،  هذه  إظهار 
تمثل  الزهور  أن  للعالم  نوا  فبيَّ مشهد،  كل 
وأن  أجمل من شذاها،  ما هو  للفلسطينيين 
في العصفور ما هو أعمق من منظره الجميل، 
من  أكثر  هو  ما  والميرمية  الزعتر  في  وأن 
استخداماتها العلاجية؛ فأوضحوا بكل بلاغة 
البعد  الصورة  اللغة وجمالية  الفن وفصاحة 
والجانب  الفلسطيني،  للمجتمع  الحضاري 

الإنساني في الشخصية الفلسطينية
لم يكن هؤلاء المبدعون وحدهم من عَمد إلى 
على  الوطني  والتراث  الشعبي  الفن  إدخال 
جبهة الصراع؛ فقد نجح الفلاح الفلسطيني، 
هذه  على  هو  ما  كل  أن  إثبات  في  تاريخياً، 
الأرض إنما هو فلسطيني الوجه والقلب، وأنه 
تراكمت  التي  الشعبية  الميثولوجيا  من  جزء 
الهوية  صنع  في  وساهمت  العصور،  عبر 
الوطنية الفلسطينية، ويكفي تفحص الأسماء 
والطيور  النباتات  على  أطلقت  التي  المحلية 

والأماكن والأدوات، لإثبات هذا الأمر.
المتخصصة،  المراكز  من  العديد  أقيمت  كما 
صت  وخصَّ بالتراث،  المهتمة  والجمعيات 

التحرير  منظمة  في  الثقافية  الدائرة 
الفلسطينية يوما خاصا بالتراث الفلسطيني، 
عام،  كل  من  أول  تشرين  من  السابع  وهو 
العمل  وورش  المؤتمرات  سنوياً  تقام  كما 
والفعاليات المختلفة. وكان لحصول فلسطين 
 )2013( اليونسكو  في  كاملة  عضوية  على 
الفلسطيني  التراث  إبراز  في  كبيرة  أهمية 
لما  الإسرائيليين،  بطش  من  وحمايته  عالميا 
التراث  دعم  إمكانيات  من  العضوية  تعنيه 
الفلسطيني، وحمايته واعتباره ضمن التراث 
محاولات  من  عليه  والحفاظ  الإنساني، 
الاحتلال المتكررة لسرقته والادعاء بملكيته، 
لمجتمع  دور  أهمية  من  يقلل  لا  هذا  وطبعاً 

المحلى في صون وحماية التراث.
 وما زال الفلسطينيون في المنافي يلجؤون إلى 
خلال  من  الوطنية  والذاكرة  التراث  إحياء 
»السرد الشفوي« المتناقل عبر الأجيال، لما كان 
وما حصل، وهذا بدوره يؤدي إلى استمرارية 
الارتباط بفلسطين، ويقوي الصلة بِ«الوطن 
المفقود«، الذي يبدأ بالتحول تدريجيا إلى ما 
المركزة  بسبب جرعات الحنين  الحلم،  يشبه 
من  وتنتقل  الذكريات،  رواية  تصاحب  التي 
رومانسية  بصبغة  محملة  جيل،  إلى  جيل 
ورسمها  الشوق،  من  مزيدا  عليها  تضفي 
وتفاصيل  والشعب  للوطن  متخيلة  صورة 
الصورة  بالضرورة  تشبه  لا  ويومياته  حياته 
الحقيقية؛ لأنها صورة مرسومة خارج الزمان 
والمكان مشحونة بالعواطف، ولكنها مع ذلك 
ذاكرة  في  الحياة  على  وقدرة  زخماً  تكتسب 

الأجيال. 
يتم  لا  والتاريخ  التراث  على  الحفاظ  ولكن 
فقط بالذاكرة الشفوية، بل يحتاج بالضرورة 
إلى تبني أشكال منهجية، تقوم بها مؤسسات 
ذات  متخصصة  قوية  ومراكز  إعلامية 
ميزانيات كافية، لأن الشعب الفلسطيني يظل 
بحاجة مستمرة لفهم أعمق لتراثه، ولأهمية 

الحفاظ عليه.  
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المحاولات  كل  أن  الباحثين  بعض  اعتبر 
الأكاديمية التي جرت وتجري لمحاولة إحياء 
بقيت  لحمايته،  الإعلامية  والجهود  التراث 
غير  أو  التأثير،  محدودة  أو  فردية،  جهودا 
وتفتقر  والمتابعة،  التركيز  وينقصها  مثالية، 
قد  هذا  لكن  والاستمرارية.  التراكمية  إلى 
القرن  من  الأول  النصف  في  صحيحا  يكون 
حيث  السبعينات؛  بداية  وحتى  العشرين، 
بالفردية؛  الفترة  هذه  في  الجهود  تميزت 
المتخصصة  والمراكز  المؤسسات  بدأت  ثم 

بالظهور.
قبل النكبة صرح ديدعلا نم انبأء ينطسلف 
نم  هظفحو  الشعبي  ثارتلا  ةمدخ  ىلع 
جوانبه  نم  ديدعلا  عمجب  فقاموا  عايضلا، 
مهدوهجب ةيدرفلا. ومن هؤلاء الرواد الأوائل: 
فراع  ىفطصم،  نسح  ناعنك،  قيفوت  د. 

فراعلا.
ينثحابلا  نم  جديد  جيل  رهظ  ةبكنلا  وبعد 
لثم د. فيطللادبع يثوغربلا، أدمح لوغلا، 
شريف كناعنة، عيسى عطا الله، نمر سرحان، 
عبد الرحمن المزين، وغيرهم، وقد ترمتسا 
نم  تاينيعبسلا  ىتح  ةيدرفلا  دوهلجا  هذه 
تاسسؤلما  روهظ  دبأ  ثيح  يضالما،  نرقلا 
ةروصب ةيلج )مع استمرار دوهلجا ةيدرفلا(؛ 

يتلا  الوطنية  تاسسؤلماو  زكارلما  تميقأف 
مامتهلاا  في  زرابا  رودا  لها  يزلا  لاو  كانت 

بالتراث يبعشلا.
ظهرت  التي  الفردية  المبادرات  من  وأيضا، 
مبادرة  التراث،  على  الحفاظ  بهدف  حديثا 
من  تمكن  الذي  سلوادي«،  »أسامة  المصور 
على كرسيه المتحرك، أن يجعل من »التصوير« 
خلاله  من  رصد  متكاملا،  ثقافيا  مشروعا 
ومن حياة  الطبيعة،  من  الصور،  مئات  ووثق 
والبيوت  والطيور  وللأزهار  اليومية،  الناس 
التراث  ›موثّق  لقب  استحق  حتى  العتيقة.. 

الفلسطيني‹.
عبر  »السلوادي«  أنجز  الصور،  جانب  وإلى 
من  أكثر  الجذور«  إلى  »العودة  مشروعه 
التراث  موضوع  على  تركزت  كتب،  عشرة 
بكل  العالم  إلى  ونقله  الفلسطيني،  الشعبي 
ثناياها  في  كتبه  حملت  واحتراف،  مهنية 
وتراثها الخالد،  الكثير عن جمال فلسطين، 
الفلكلورية، الحلي  تنقل بين مواضيع الأزياء 
والمجوهرات الفلسطينية، المأكولات التراثية، 
المواسم الزراعية، الحرف اليدوية التقليدية، 
الألعاب  الفلسطينية،  والبيئة  الطبيعة 
الكنعانيات،  زينة  كتبه:  بين  ومن  الشعبية.. 
الورد،  أرض  الحجارة،  بوح  الحرير،  ملكات 
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الحصار، الختيار..  
تطوير  في  والمهتمة  الناشطة  مبادرة  وكذلك 
التراث  مركز  مديرة  السقا«،  »مها  التراث 
عن  عبارة  وهو  لحم؛  بيت  في  الفلسطيني 
تراثي  فلسطيني  بيت  أو  مصغر،  متحف 
قديم. وقد نال المركز في العام 2008 جائزة 
ضمن  عالمياً،  المرأة  دور  تمثل  صورة  أفضل 
العالمية،  السياحة  منظمة  أجرتها  مسابقة 
المركز  شارك  كما  المتحدة.  للأمم  التابعة 
العالم،  دولي حول  أكثر من 40 معرض  في 

بهدف نشر وإبراز التراث الفلسطيني. 
ومن المبادرات الفردية أيضا، مشروع شابتين 
وندى  »عُلا  هما  ترشيحا،  من  فلسطينيتين، 
خورشيد«، اللتين تنبهتا إلى محاولات سرقة 
التطريز؛  وتحديداً  الفلسطيني،  التراث 
هذا  إحياء  مسؤولية  عاتقهما  على  فأخذتا 
مشروع  ضمن  عصرية،  بطريقة  التراث 
)مختصر  »يسمون«  اسم  عليه  أطلقتا 
مهجرة(،  فلسطينية  قرى  أسماء  لبدايات 
دائماً  رفيقاً  التطريز  والمشروع يهدف لجعل 
للفتاة الفلسطينية، باعتباره »هويّة«؛ وبما أن 
الفتيات والنساء الفلسطينيات يجدن صعوبة 
دائمة،  بصورة  الفلسطيني  الثوب  ارتداء  في 
تصاميم  لهن  يوفر  »يسمون«  مشروع  فإن 
صالحة  تراثي،  إطار  في  عصرية  لملابس 
بالتطريز  موشحة  اليومية،  الحياة  لممارسة 
الفلسطيني، بالقطب والزخارف الفلسطينية 

الأصيلة، وبألوان وخيوط عصرية. 
خورشيد«،  وندى  »عُلا  الشقيقتان 
مشروعهما  تديران  لبنان،  من  فلسطينيتان 
نساء  من  العاملة  الأيدي  حيث  بيروت،  من 
الحلوة«،  وعين  وشاتيلا  »صبرا  مخيمات 

وتسوقان ملابسهما في دبي.
وأيضا مبادرة الأديبة والفنانة زهيرة زقطان، 
الفنية،  المعارض  من  العديد  أقامت  التي 
التراث  عن  الكتب  من  العديد  وأنجزت 
الفلسطيني، كما حولت بيتها لما يشبه المتحف 

التراثي، بمقتنياته ولوحاته الفنية. 
في أدب زهيرة زقطان نلاحظ الوجود المكثف 
عناة  الآلهة  مثل  الكنعانية،  الحضارة  لرموز 
دينية  إلى شخوص  بالإضافة  المعبد،  ونساء 
أبرزها مريم العذراء. وفي تطريزها نلاحظ 
الحضارة  من  أيضًا  المستلهمة  الزخارف 
الكنعانية، لتكون في كل لوحة قطعةً من رواية 
الإنسان  فلسطين  من قصيدة طويلة عن  أو 

والتاريخ والمكان.  
الأفراد  دور  عند  الجهود  تتوقف  ولم 
ظهرت  جانبها  فإلى  الرسمية؛  والمؤسسات 
أيضا العديد من الفرق الفنية داخل وخارج 
لمنظمة  المركزية  الفرقة  وأهمها  فلسطين، 
العاشقين،  فرقة  الفلسطينية،  التحرير 
الفنون  فرقة  بلدنا،  فرقة  الحنونة،  فرقة 
الشعبية، وغيرها الكثير، فضلا عن الفنانين 
الفلسطينيين الذين أبدعوا بغنائهم ورقصاتهم 
وأشعارهم في إبراز الجوانب الجميلة للتراث 

الفلسطيني.
والجامعات  الثقافية  الأندية  قامت  كما 
حفظ  مجال  في  مهم  بدور  الفلسطينية 
عمج  عمليات  خلال  من  التراث،  وتطوير 
يناديم ديدعلل نم جوانبه. ورادصإ العديد 
ورادصإ  التراثية،  والأبحاث  الدراسات  من 
ثارتلا  مثلا  )منها  ةيثارت  ومجلات  يرودات 
يبعشلا  ثارتلا  فحتم  واشنإء  عمتجلماو(، 
ةييمداكلأا  تاودنلا  وةماقإ  ينيطسلفلا، 
والفلكلورية،  الفنية  الفرق  وإنشاء  ةيثارتلا، 
الفلسطيني،  التراث  بيوم  والاحتفال 
الدولية  والمهرجانات  بالنشاطات  والمشاركة 

ذات العلاقة.
ومع كل التقدير لهذه الجهود المخلصة، تبقى 
والمؤسسات  المراكز  من  لمزيد  ملحة  الحاجة 
هذه  وتفعيل  لدعم  أو  الفنية،  والفرق 
خزنة  هو  الشعبي  التراث  لأن  المؤسسات. 
وواجهته  المتخيلة،  الشعب، وصورته  ذكريات 

الحضارية.
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وهذه صفحات أخرى، تروي بعضاً من تاريخ هذه الأرض القديمة، التي منحت 
اسمها ذات يومٍ للقارة بأكملها، ثم للشمال الافريقي بمجمله، وهاهي الآن تناضل 

الزمن لكي لا تطويها الصحائف ولا تنشغل عنها التواريخ.

كتبوا ذات يوم .. 
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ترح_______ال

قطاعات الفكر والثقافة في الأبعاد الكينونية 
العربية  اللغة  أن  على  والجمالية،  والوظيفية 
لم تكن لغة الدولة أو الجماهير إلا في عصر 
الإمارة العربية في منطقة »السند« إثر الفتح 
قاسم  بن  »محمد  يد  على  للمنطقة  العربي 
لما  م(،   715-711 ه/   96-92( الثقفي« 
فتح محمد بن قاسم  الهند جاء معه جماعة 
البصري  صبيح  بن  »ربيع  أمثال  العلماء  من 
ثم  التابعي«،  فضالة  بن  و«حباب  السعدي«، 
الهند،وتلاها  في  الغزنوية  الحكومة  قامت 
أبرز  من  فكان  سنة،  عشرين  الغوريين  حكم 
علمائها الشيخ »الحسن بن محمد بن الحسن 
بعد  التغالقة  واستمرعهد الخليج  الصغاني«، 
»نظام  الشيخ  فيه  نبغ  وقد  الغوري،  العهد 
العربية  خطبته  كانت  الذي  أولياء«،  الدين 
مشهورة في باب التصوف والسلوك، وقد ظهر 
الشاعر »أمير خسرو« الذي لقّب بببغاء الهند 
لقصائده الغراء وقرض أبيات لا مثيل لها في 
الهند مدةًطويلة، وكان  المغول  العربية، وحكم 
الفتني«،  طاهر  »محمد  الشيخ  أعلامهم  من 
والملا »محمود الجونفوري«، وبعد نهاية عهد 
ونبغ  الإنجليزي،  الاحتلال  عصر  جاء  المغول 
السهارنفوري«،  الحسن  »فيض  العلامّة  فيه 
والعلامّة  الخيرآبادي«،  حق  »فضل  والعلامّة 
الدين  »حميد  والعلامة  النعماني«  »شبلي 
حسن«،  صديق  »نواب  والعلامّة  الفراهي«، 
والعلّمة »عبد الحي«، ثم جاء العصر الحديث 
فكان في طليعة الأدباء الشيخ »أبوالحسن علي 

تحتل اللغة العربية مكانة مرموقة بين لغات 
انتشاراً  الأكثر  اللغات  إحدى  العالم،وهي 
متواصلة  ودراستها  العالم،  في  واستخداماً 
منذ القدم في »الهند« وفي سائر أرجاء المعمورة 
بوجهٍ عام، أما العلاقات الهندية العربية فهي 
ضاربة  هي  بل  الحالي،  العصر  وليدة  ليست 
وحتى  التجارية  العلاقات  من  القدم،بدءاً  في 
الرواد  السياسيةوالثقافيةعنطريق  العلاقات 
الهند  احتضنت  لقد  والقادة،  العسكريين 
الحضارة  ومن  أكثرها،  العربية  الثقافة  من 
حيث  السنين،  من  لمئاتٍ  معظمها  الإسلامية 
كثيراً،  نمواً  الهندية  العربية  العلاقات  نمت 
أسهم  ما  أكبر  من  الإسلام  رسالة  حمل  وكان 
تأكيد  أدى  حيث  الهند،  تطوير  في  العرب  به 
وإيمانه  تعالى،  الله  وحدانية  على  الإسلام 
تطويرٍ  إلى  الإنسان،  بين  الأخوية  بالعلاقات 

جديدٍ للدمقراطية في المجتمع الإنساني.
شهدت الهند منذ طلوع شمس الإسلام على 
أفقها نشاطاً ملحوظاً في اللغة العربية في كل 
ودولة  والغوري  والغزنوي  العربي  العهود  من 
والعهد  والتغالقة  الخليجيين  وعهد  المماليك 
المغولي وعصر الاحتلال الانجليزي والعصر 

الحديث.
ظاهرة اللغة العربية في شبه القارة الهندية

الهندية  القارة  العربية في شبه  اللغة  ظاهرة 
محور تاريخي وإنساني وثقافي وفكري ولغوي 
محترماً  مشهداً  وتشكل  وشعري،  وأدبي 
من  العديد  في  ودلالات  بفاعليات  مفعماً 

اللغة العربية في الهند
بين سيرة الذي مضى وما سيأتي ..  

علاء الدين  الهدوي.الهند
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غيض«  فيض  أو  شغب  و«حب  ه(،   1004
للشيخ »عبد الأحد بن إمام علي الإله آبادي«، 
للأمير  القرآن«،  مقاصد  في  البيان  و«فتح 
-1248( القنوجي«  خان  حسن  »صدّيق 
و«كتاب  م(،   1889-1832 ه/   1357
للأمير  الأحكام«  آيات  تفسير  في  المرام  نيل 

المذكور.
• حظ الأحاديث النبوية في مجال التأليف :

نجد  فلا  الشريفة  النبوية  الأحاديث  أما 
اللغة  في  ترجمة  ولها  إلا  مطبوعة  مجموعة 
بكاملها  مترجمة  الستة  فالصحاح  الأردوية، 
 26 البخاري«  ولـ«صحيح  الأردوية،  إلى 
أبو  التي عملها  الترجمات  وأشهرها  ترجمة، 
الزمان  ووحيد  ه(،   1313 )لاهور  الحسن 
حيرت  ومرزا  ه(،   1323( الحيدرآبادي 
مسلم”  ولـ«صحيح  ه(،   1323( الدهلوي 
أنجزه«وحيد  ما  أشهرها  ترجمات،  سبع 
الزمان الحيدرآبادي« )1305 ه( وأبو داؤد 
راز )1385 ه(، ولكل من »جامع الترمذي« 
و«سنن  النسائي«  و«سنن  داؤد«  أبي  و«سنن 
أنجزها  عديدة  أردوية  ترجمات  ماجة«  ابن 
أفاضل هنديون من أمثال فضل أحمد دلاوري 
)1309 ه( وعبد الأول )1950 م( ووحيد 
الزمان الحيدرآبادي )1305 ه( وعبد الدائم 
الجلالي )1355 ه(، كما ترجمت مجموعات 
أخرى من الأحاديث النبوية الشريفة من أمثال 
»مشكاة المصابيح«، و«مشارق الأنوار«، و«شرح 
معاني الآثار«، و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام«، 
و«رياض  حنيفة،  أبي  الإمام  و«مسند« 
للقاضي  و«الشفاء«  للنووي،  الصالحين« 
و«مسند«  مالك،  الإمام  و«موطأ«  عياض، 

الإمام أحمد،وغيرها من المجموعات.
النبوي  الحديث  في  الهنود  مؤلفات  أما 
الشريف والتي أنجزوها باللغة العربية، فمن 
أهمها: »لمعات التنقيح على مشكاة المصابيح«، 
الدهلوي  الدين  سيف  بن  الحق  عبد  للشيخ 
م(،   1642-1551 ه/   1052-958(

الندوي«  عالم  »مسعود  والعلّمة  الندوي«، 
والعلامّة  الميمني«،  العزيز  »عبد  والعلامّة 
وغيرهم  الكاندهلوي«،  زكريا  »محمد 
في  إليهم  الفضل  يرجع  الذين  من  الكثيرون 

تطوير اللغة العربية في الهند. 
العلماء  من  كبيراً  عدداً  الهند  أنجبت  قد  و 
إثراء  في  ساهموا  الذين  والشعراء  والأدباء 
آثاراً  وخلفوا  العربي،  والأدب  العربية  اللغة 
مجدية نافعة، وخرج منها صفوة من العلماء، 
ولفيف من رجال الفكر والقلم الذين لعبوا دورا 
بارزاً في مجال التصنيف والتأليف نثراً كان  
أوشعراً، ولا يسوغ بمؤلف أن يغض الطرف 
وها  حقها،  ويبخس  الآثارالخالدة  هذه  عن 
الضوء  تسليط  بالإيجازمع  هنا   أذكرها  أنا 
على أهم إسهامات مشاهير الهند وأعلامهم 

فيالمجالات المتنوعة  التي أدت دوراً حيوياً :
•الحضور الإبداعي في فن التفسير :

الفاحص  قراءة  التاريخ-  قرأنا  وإذا 
دوراً  الهند  علماء  لمشاهير  أن  المدقق- نجد 
لكتاب  التفاسير  تأليف  مجال  في  بارزاً 
بعض  أسماء  إلى  هنا  العزيز،وأشير  الله 
الكتبومنها :«تفسير تبصير الرحمن وتيسير 
المنان« لصاحبه »علاء الدين علي بن إبراهيم 
المهائميالكوكني الشافعي« )776-835 ه/ 
المحمدي«  و«التفسير  م(،   1431-1374
نصير  بن  ميانجي  أحمد  بن  »محمد  للشيخ 
م(،   1547 ه/   982 )ت.  الغجراتي« 
و«التفسير المظهري«لثناء الله البانيبتي )ت. 
المنزلات«  و«شؤون  م(،   1810 ه/   1225
للشيخ »علي المتقي البرهانبوري« )ت. 975 
للشيخ  الكتاب«  »وترجمة  م(،   1568 ه/ 
ه/   1058 )ت.  آبادي«  الإله  الله  »محب 
1548 م(، و«فتح الخبير بما لابد من حفظه 
في علم التفسير«، للشاه »ولي الله الدهلوي« 
 1762-1702 ه/   1176-1114(
فيضي  الفيض  لأبي  الإلهام«  و«سواطع  م(، 
-954( آبادي  الأكبر  الناجوري  مبارك  بن 



النبي صلى  إلى  المرسلة  و«التحفة  البانيبتي، 
الله عليه وسلم« للشيخ محمد بن فضل الله 
للشيخ  الخواص«  و«أنفاس  م(،   1620 )ت. 
أنجزته  ما  أهم  من  آبادي  الأله  الله  محب 
في  الميادة  »الدوحة  كتاب  نجد  كما  الهند، 
محمود  ملا  للشيخ  والمادة«  الصورة  حديقة 
محب  للشيخ  الفرد«  و«الجوهر  الجونبوري، 
الله البهاري، و«الهدية السعيدية« للشيخ فضل 
حق الخير آبادي )ت. 1278 ه/ 1861 م( 
في  بالعربية  ألفت  التي  الفلسفية  الكتب  من 

الهند.
السير  في  الهند  علماء  مشاهير  إسهامات   •

والتاريخ :
التاريخ  مجال  في  العربية  الهنود  ومؤلفات 
والسير فكثيرة ، ومن أهمها: »تحفة المجاهدين 
في بعض أخبار البرتغاليين« للشيخ زين الدين 
بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري )ت. بعد 
الواله بمظفر  و«ظفر  م(،  991 ه/ 1583 
النهروالي  عمر  بن  الله  عبد  للشيخ  واله« 
ه/   1540-946( دبير  بحاجي  المعروف 
المحمدية«  و«السيرة  م(،   1611-1020
للقاضي كرامت علي بن فاضل محمد حيات 
هندوستان«  آثار  في  المرجان  و«سبحة  علي، 
آزادالبلجرامي )1116- للعلامة غلام علي 
محاسن  في  العصر  و«سلافة  ه(،   1200
أحمد  بن  علي  للشيخ  مصر«  بكل  الشعراء 
و«نزهة  ه(،   1117-1052( المعصوم  بن 
للعلامة  والنواظر«  المسامع  وبهجة  الخواطر 

عبد الحي الحسني اللكنوي.
• في مجال علمي النحو والصرف واللغة

واللغة  والصرف  النحو  علمي  في  واشتهر 
مؤلفون هنديون، منهم القاضي شهاب الدين 
بن شمس الدين الدولت آبادي )ت. 849 ه/ 
1445 م( بكتابه »إرشاد النحو«، والشيخ حسن 
والذيل  الصغانياللاهوري«بكتابه«التكملة 
اللغة وصحاح الجوهري«  تاج  لكتاب  والصلة 
و«كتاب  اللغة«،  البحرين في  »مجمع  وكتاب   ،

لأبي  البخاري«،  صحيح  على  و«الحاشية 
 1727 ه/   1183 )ت.  السندي  الحسن 
الدهلوي،  الله  ولي  للشاه  و«المسوى«  م(، 
 1129 )ت.  الله  سلام  للشيخ  و«المحلى« 
ه/ 1716 م(، و«مشارق الأنوار النبوية من 
حسن  للإمام  المصطفوية«  الأخبار  صحاح 
الصغانياللاهوري )650-577  بن الحسن 
من  العمال  و«كنز  م(،   1262-1174 ه/ 
المتقي  علي  للشيخ  والأفعال«  الأقوال  سنن 

البرهانبوري.
• مؤلفات الهنود في الفقه الإسلامي :

الهند  علماء  إسهامات  ذكرأهم   بنا  ويجدر 
كتاب  الاسلامي،ومنها   الفقه  مجال  في 
»الإنصاف في بيان سبب الاختلاف« ، »وعقد 
والتقليد«للشاه  الاجتهاد  أحكام  في  الجيد 
المعين  فتح   « وكتاب  الدهولي،  الله  ولي 
بن  الدين »لأحمد  العين بمهمات  بشرح قرة 
عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد 
ه/   991 بعد  الهندي)ت.  المعبريالمليباري 
بن عبد  الشيخ محب الله   م(،وأما   1583
ه/   1119 )ت.  البهاري  الحنفي  الشكور 
1707 م( فقد أظهر إسهاماته بكتابه »مسلم 
الدين  سراج  حفص  أبو  والشيخ  الثبوت«، 
عمر بن إسحاق الهندي )773-1371 ه( 
الحي  »عبد  والشيخ  المغنى«،  »شرح  بكتابه 
الفرنكيمحلي« بحاشيته على الهداية للشيخ 
المغول  أيام  الهند  اشتهرت  كما  المرغيناني، 

بالفتاوى الهندية العالمكيرية.
• التبرعات القيمة  في التصوف والفلسفة :

والتاريخ  والفلسفة  التصوف  حظ  يقل  ولا 
والنحو وعلم اللغة والأدب والشعر في مجال 
التأليف باللغة العربية، فكتاب »لوائح الأنوار 
من  العارفين  على  أنكر  من  على  الرد  في 
الدين عمر  للشيخ  سراج  الأسرار«  لطائف 
سواء  بيان  في  الجميل  و«القول  إسحاق،  بن 
و«إرشاد  الدهلوي،  الله  ولي  للشاه  السبيل« 
الله  ثناء  للشيخ  المريدين«  وتأييد  الطالبين 
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السيد غلام علي آزادالبلجرامي )ت. 1200 
ه/ 1786 م( الذي اشتهر لديوانه المعروف 
بـ«السبع السيارة«، والشاه ولي الله الدهلوي 
)ت. 1176 ه/ 1763 م(، وفضل حق الخير 
ولمعظمهم  ه(وغيرهم   1278 )ت.  آبادي 

دواوين شعرية بين المطبوع والمخطوط.
صيانة اللغة العربية في الهند ودور الجامعات 

في تحقيقها :
والمدارس  دورالجامعاتوالمؤسسات  وأما 
لغة  خدمة  في  وغيرها  الحكومية 
بالإشارة  فجدير  الهند  في  الضادوصيانته 
أدناها  ومن  الهند  في  أنشئت  فقد  والذكر، 
الدينية،  المدارس  من  مئات  اقصاها  إلى 
وعرفت بدورها المهم في نشر العلوم والثقافة 
أدوار  مختلف  في  والعربية  الإسلامية 
التاريخ، فلا تجد مدينة أو قرية في الهند إلا 
وفيها مدرسة أو مدارس تدرس فيها العلوم 
ويتخرج  السواء،  العربية على  واللغة  الدينية 
العروبة  بحب  قلوبهم  أفعمت  رجال  منها 
بأكثر من مئتي  الهند حالياً  وثقافتها، تزخر 
جامعة حكومية، وتوجد في عدد منها أقسام 
أهم  ومن  والإسلامية،  العربية  للدراسات 
العربية  اللغة   فيها  تدرس  التي  الجامعات 
والتي اشتهرت لإسهامها في التأليف وتحقيق 
جامعة  ونشرها،منها  العربية  المؤلفات 
»عليكره« الإسلامية، وجامعة دلهي،والجامعة 
»جوهر  وجامعة  بنيودلهي،  الإسلامية  الملية 
»إفلو«بحيدراباد،  بدلهي،وجامعة  نهرو«  لال 
وجامعة  بحيدراباد«،  ازاد  »مولانا  وجامعة 
»لكناؤ«، والجامعة الهندوكيةببنارس، وجامعة 
العثمانية  والجامعة  كلكتة،  وجامعة  بتنه، 
وجامعة  بومبائي،  وجامعة  آباد،  بحيدر 
كشمير،  وجامعة  كاليكوت،وجامعةكيرالا، 
في  العربية  الصحافة  لظهور  وغيرها،وكان 
العربية  اللغة  صيانة  في  كبير  دور  الهند 
التواصل  وتعزيز  نفوذها  دائرة  وتوسيع 

والاحتكاك بين الهند والبلاد العربية.

والعلامة  الفاخر«،  واللباب  الزاخر  العباب 
بعمله«القاموس«،  الفيروزآبادي  الدين  مجد 
والعلامة محمد مرتضى بن محمد الحسني 
 1205-1145( الزبيدي  ثم  البلجرامي 
ه/ 1732-1791 م( بتأليفه الشهير »تاج 
علي  ومحمد  القاموس«،  شرح  في  العروس 
»كشاف  بكتابه  ه(   1158 )ت.  التهانوي 
اصطلاحات الفنون« ، والشيخ محمد بن أبي 
بكر الدماميني ))763-828 ه( الذي قضى 
واشتهر  والدكن  غجرات  في  الأخيرة  حياته 
الصافي  و«المنهل  الفرائد«  »تعليق  لكتابيه 
الشهير  الهندي  والفيلسوف  الوافي«،  بشرح 
الشيخ محمد بن محمد الجونبوري )973-
»الفرائد«، والشيخ فيض  1062 ه( بكتابه 
ه/   1304-1232( السهارنبوري  الحسن 
الفيض«  »رياض  بكتابه  م(   1887-1816

وهو شرحه للمعلقات السبع.
في الشعر  :

من  فليس عدد  العربية  اللغة  الشعر في  أما 
تصدى له من الهنودبقليل في أغراض شتى، 
من المديح إلى الرثاء والغزل ووصف الطبيعة 
لقد  الكلاسيكية،  الأغراض  من  وغيرها 
أصل  من  شعراء  الأموي  العصر  في  اشتهر 
السندي  عطاء  أبو  المخضرم  منهم  هندي، 
التالية  العصور  في  واشتهر  ه(   180 )ت. 
قرظوا  الذين  الهنديين  من  به  بأس  لا  عدد 
صالح  بن  إبراهيم  منهم  العربية،  باللغة 
شعر  ديوان  وله  ه(   1099 )ت.  الهندي 
مؤمن  محمد  والحكيم  ضخم،  مجلد  في 
غلام  والشيخ  ه(،   1118 )ت.  محمد  بن 
والشيخ محمد  ه(  نقشبنذاللكنوي )1226 
باقر بن مرتضى المدراسي )ت. 1220 ه( 
والشاه رفيع الدين الدهلوي )ت. 1233 ه(، 
 1239 )ت.  الدهلوي  العزيز  عبد  والشيخ 
)ت.  البلجرامي  الدين  أوحد  والشيخ  ه(، 
المعروف  أحمد  بن  علي  وسيد  ه(،   1262
بابن معصوم )ت. 1227 ه(، وحسان الهند 
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تقول إن النبي سليمان عليه السلام اتخذها 
فقد  الاغريق  أما  الجن،  من  للمردة  حبساً 
الكبري،  اسموها »تراس ماير«، أي الصخور 
تقول  التي  »مينىلاوس«  أيضاً  وسميت 
ملحمة  بطل  وهو  بها  استقر  إنه  الأسطورة 
سميت  التي  الشهيرة،  الاغريقية  »الأوديسا« 

بها عملية الناتو في ليببا »فجر الأوديسا« .
هذه القرية هي  أجمل قري الشرق، اهملتها 
كل الحكومات بما فيها الحالية، وتبقى البردى 
التي  المدينة  بأنها  أحدالكتاب  وصفها  التي 

يقبع البحر الأبيض تحت أقدامها.

بقايا السور الإيطالي الذي كان يحيط بقرية 
كانت  حيث  الشمالية  الجهة  من  البردي 
بجرف  محصنة  والغربية  الشرقية  الجهات 

طبيعي.
زارها  ليبيا  شرق  في  ايطاليا  حاضرة  كانت 
ليله،  بها  ونام   ،1937 سنة  موسولينى 
ولم  كنيسة  وجد  حيث  ــ  مسجد  ببناء  وأمر 
ــ  يسميه البعض تهكماً«جامع  يجد مسجداً 
مع  السور  بقايا  الصورة   وتبين  موسوليني« 
أول  ..في  العلق  ام  وادى  شاطي  من  جزء 
الف  أسر35  ليبيا تم  على  هجوم للانجليز 

جندي ايطالي بها.
سليمان«،  »بردي  تسمى  المصادر  بعض  في 
حيث أن  هناك أسطورة متداولة بين السكان 

بقايا السور القديم
ميكائيل الحبوني. ليبيا
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رسوخها على محمل بناءاتها وتوثق في السجل 
وفرادة  تفرّداً  حضورها  العالمي  الحضاري 

مبنى ومجتمعاً. 
نسيجاً  بوصفه  ونتبنّاه  المكان  تاريخ  لنعلقّ 
وتعدّد  المكان  تُغني  متداخلة  من تجارب حيّة 
أزمنته، فالزمان بهذا المعنى أثر فاعل من آثار 
المكان، لا محض وعاء لاستيعاب الأحداث.  إنّ 
ما يفكر فيه منظرو الفضاء السكني معمارياً 
ليست  فالعمارة  حياتياً،  فيه  يفكرون  ما  هو 
بناء كتلياً صلباً، بقدر ما هي خلوة للنفس كي 
تستقر. فالعمارة منظومة مكانية يتكلم عبرها 

الفضاء كما يقول يوري لوتمان.
شبام حضرموت... ناطحات سحاب عضوية:
الغربيون  عليها  أطلق  حضرموت«،  »شبام 
»مانهاتن الصحراء«،«منهاتن الشرق الأوسط«، 
»شيكاغو الصحراء«،  وسماها أهل اليمن »أم 
القصور العوالي«، وغيرها من الألقاب، كيف 
العالم«.  في  سحاب  ناطحات  »أول  وهي  لا، 
»هذه المدينة القابعة في أحضان الربع الخالي 
بنائها،  ... عظيمة في  ... عجيبة في هيكلها 
أنه  يصدق  أحد  يكاد  لا  مبانيها  في  شامخة 
العملاقة في  الطينية  المدينة  هذه  مثل  توجد 
وادي  قلب  في  العرب  جزيرة  جنوب  أقصى 

حضرموت!«. 
التوصيف المعماري:

 باتساع الجغرافيا اليمنية، تقفُ مُدن اليمن 
شاهدة على مَراحل مختلفة من تاريخها، إذ 
الميلادي،  الأول  القرن  إلى  بعضها  بناء  يعود 

الفضاء  إنّ في الأحجار لآيات تقرأ، وإنّ في 
لعلامات  البيوت  بين  إليه  يتوزّع  وما  المتاح 
تتناقل  تتداول،  العلامات  تلك  علهّا  خطاب. 
لتكون ذاكرة مجتمع.جدران صمّاء تنبت من 
الذي نسير عليه، تحوطك الجدران  البلاط 
نسيج  الصغيرة.  والنوافذ  المتباعدة  بأبوابها 
ليس أطلالاً مهجورة، أو خراباً، مباني »هي 
مُدنها  رموز  إنها  تقوم.  حيث  للأمكنة  رموز 
ديمومة  عبر  هو  مدنهم،  إلى  الناس  وانتماء 
إلى  الانتماء  دلالة  هو  فالرمز  فيها،  الرموز 
الأمكنة، وحامل الهويّة. وهو قبل ذلك، مكان 
الذاكرة الجماعية بامتياز: والذاكرة الجماعية 
الأساسية.«)رهيف  الناس  روابط  أحد  هي 

فياض، من العمارة الى المدينة(
نسيج  في  أفضيتها  أشكال  الطبيعة  أوجدت 
تبعاً  والتّقاطعات  التّمثّلات  من  مُتآلف 
وجد  للزمن،  المرافقة  وقوانينها  لنواميسها 
تبنّاها  الأفضية،  تلك  إزاءها  نفسه  الإنسان 
للحاجة  تبعاً  فضاءاته  فأنتج  عليها  بالعمل 
معهما  يبنيه  لما  وتبعاً  الطبيعة،  وإملاءات 
أفضية شكلّت  استنتج  تبادليّة،  من علاقات 
تفاصيل  احترمت  بناءات  إبداعاته.  ملامح 
واستوعبت  الفصول  تقلبّ  راعت  الحياة، 
إلى  فيها  نصغي  مازلنا  التاريخ،  دورات 
بفطرتها  أدركت  مساكن  الأوّلين.  نبض 
وطيد علاقتها بالأرض والبيئة. لعلّ العمارة 
اليمنية مثال شاهد لهذا التوافق الفطري بين 
الموجود هواءً والمنشود عمائر، لتكتب عنوان 

 ناطحات سحاب اليمن 
"العمارة اليمنية والمستقبل المنقضي .. 

د. زينب قندوز ــ تونس
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دار الحجر/ صنعاء
سُميت كذلك نسبة للصخرة الكبيرة الذي 

شُيّد عليها.

تكنولوجيا البناء العضوي:
مدينة شبام حضرموت، متحف مفتوح وذاكرة 
حيّة، تشكلّ عمارتها أهميّة كبرى من الناحية 
بقائها  ويمثّل  والبيئية،  والثقافية  التراثية 
تفرّدها صناعة وممارسة. فهي  على  شاهداً 
مع  تفاعلهم  في  الأسلاف  أنتجه  ما  حصيلة 
الماضي  خبرة  فيه  تتجسّد  الطبيعي،  المحيط 
مجتمعة في مجال محدّد. كذلك هي دليل على 
قدرة التكيّف مع المعطيات الطبيعيّة الصعبة، 
كمعطى  الطين  وفرة  في  كامناً  المعمار  فليس 
طبيعي سابق، بل نتاج عمل وخبرة. فالمعمار 
تتبلور من خلال  السّكان  الموقع، وخبرة  وليد 

ملاحظة امكانيات المواد، وكسب المهارة.
شيّدت مباني شبام من الطوب الطيني )المدر(، 
حيث يُستخدم بأحجام مختلفة في البناء، وقد 
المعمارية  الطين  شبام خصائص  بناؤو  عرف 
لانتقال  ومقاومة  تشكيل  وسهولة  متانة  من 
الأصوات والحرارة عبر الجدران فاستعملوها 
بذكاء مما أدى إلى جعل مبانيهم الطينية اكثر 
ملائمة لطبيعة المنطقة الصحراوية، وصمدت 

السابع  القرن  وإلى  القديمة«،  »صنعاء  مثل 
الميلادي، مثل مدينة »شبام حضرموت«، وإلى 
القرن الثاني الهجري، كمدينة »زبيد«. ونظراً 
على  أدُرِجت  الثلاث،  المدُن  هذه  أهمية  إلى 
قائمة التراث العالمي باعتبارها نماذج للعمارة 

اليمنية التي تتنوّع وفقاً لمناطق نشأتها.
عند  المسورة  التاريخية  »شبام«  مدينة  تقع 
حواف المرتفعات الصخرية من على منحدر 
فوق  الأمتار  من  مئات  عدة  يرتفع  صخري 
باليمن،  حضرموت  وادي  في  الوادي  قاع 
المبنية  العالية  البرجية  تنفرد بمبانيها  حيث 
بالطابوق اللبني  المجفف بأشعة الشمس الذي 
الطين،  من  ادوار  تسعة  إلى  ارتفاعها  يصل 
وكان التوسع الرأسي نتيجة ضرورية لذلك. 
وقد بنيت المباني في المدينة مترابطة بعضها 
تخترقها  عالية  سكنية  كتلاً  مكونة  ببعض 
الظل  مساحات  لزيادة  ضيقة  وأزقة  شوارع 
للحماية من اشعة الشمس المباشرة ولتكوين 

الظلال في واجهات المباني.
يحيط بشبام سور قديم من الطوب الطيني 
حيث  المسورة،  المدينة  عليها  يطلق  ولهذا 
ملاصقاً  سوراً  الخارجية  البيوت  تشكل 
من  وارتفاع   375  *  275 بأبعاد  للمدينة 
7-8 امتار تتخلله فتحات تفصل بين المباني 
الغير المترابطة أغلقت بجدران عالية، حيث 
عن  للدفاع  مهمة  وسيلة  السور  هذا  يعتبر 
المدينة، ويوجد به مدخل واحد فقط للمدينة 
أي  )السدة(،  يسمى  الجنوبي  الطرف  في 
البوابة الكبيرة يتراوح ارتفاعها من 7.5 متر 
إلى 9 أمتار وهي تتصل مباشرة بفناء داخلي 
كبير يعتبر من المساحات الرئيسية في مدينة 

شبام.
تحتوي شبام على 400 مسكن إضافة إلى 
ما عدا  المدر  من  مبني  معظمها  8 مساجد 
بني  الذي  الرشيد(  )جامع  الجامع  المسجد 
بالآجر  الرشيد  هارون  الخليفة  عهد  في 

والاحجار.
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به،  يعبث  أو  للمكان  يسيء  إليها  ينتمي  التي 
أو يزعزع أساساته الثقافية والمعرفية، وينزع 
عنه هويته. ولعلّ العمارة اليمنية كانت أمينة 
في تحصيل التوافق بين المكان والمبنى مع وعي 
الهندسي  التشكلّ  أن  حيث  عميق،  انساني 
للمبنى في شبام حضرموت هو حصيلة تفاعل 
الاجتماعي  المطلب  هما  مقرّرين:  بين  جدلي 
والتقنية الاجتماعية، وأن الفرد هو من يقوم 
بهذا التفاعل،إذ لا يتحقق إلا عن طريقه ومن 
خلاله، وما الشكل إلاّ ظاهرة للكيان الذي تحقق 
كحصيلة لهذا التعامل. ونحن كما يقال نشكلّ 
أبنيتنا، وبالتالي فإنها تشكلنا. فالبناءات هنا 
محكومة بحاويها )الحيز المكاني(، وبتوافقهما 
يُحقّق الخطاب الإبداعي ضمن ما يبنيانه من 
ترابط  توجد علاقة  بحيث  تبادليّة،  علاقات 
وتفاعل بين أفكارنا وتصرفاتنا والمحيط الذي 
نعيش فيه. إذ يؤثر الفكر في التصرف ثم يؤثر 
التصرف في المحيط ثم يؤثر المحيط في الفكر 

مبانيهم لسنوات وسنوات وقاموا بالاستخدام 
الأمثل للمواد المتوفرة محلياً وبيئياً مثل الطين 
)النورة(  والجير  العلب  أشجار  واخشاب 
عليها  وحافظوا  الخبرات  وتوارثوا  والحجر، 

وعلى نمط البناء الخاص بهم. 
تعتبر المكتسبات من مجموع الخبرات المتوارثة 
نقل  إلى  الجماعات  تنزع  لذلك  قيّماً،  ارثا 
التي  »فـالأشكال  جيل  إلى  جيل  من  الخبرة 
تنشأ من عمليّات العمل الجماعيّة تميل إلى 
)ارننست  بسهولة«  التغيير  تقبل  ولا  الثبات 
فيشر، ضرورة الفن(، وما أنتجه السّلف ألزم 

به الخلف.
إلى  المنتمي  العمران  من  جزء  العمارة  تُعدّ 
للبيئة، فعلاقة  الطبيعي  المسرح  المكان، وهو 
تؤثر  فيها  ونشأ  ولد  التي  بالبيئة  المعمار 
على اتجاهه المعماري، وعلى تفضيله لاتجاهٍ 
ومنحى وطرز ولون دون آخر، فالمعمار الذي لا 
ينطلق من شروط المكان والبيئة والحضارية 
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غزو الأعداء .
أن  للبيوت  الشبامي  البناء  مميزات  من  لعلّ 
اغلب بيوت المدينة تكاد تكون متشابكة يربط 
النساء  منه  تنفذ  )المسلف(  يسمى  باب  بينها 
البيت  إلى  والرجال من طابقهم  من طابقهن 
المجاور حتى أن الشخص يستطيع أن يمر من 
بيت إلى آخر إلى عشره أو عشرين منزلا دون 
الشارع، وهذه مفيدة في حالة  إلى  أن يخرج 
الحروب والحصار.كما يتميز البناء الشبامي 
بالتقسيم الفريد لأفضيته السكنية الذي يلبى 
الدور  يستخدم  حيث  الأسرة  احتياجات  كل 
الأرضي كمخزن للمواد الغذائية كما يستخدم 
الدور  يستخدم  فيما  للسكن  الأول  الدور 
يتم  فيما  الضيوف،  والثالث لاستقبال  الثاني 

تخصيص الدورين الرابع والخامس للنساء. 
لقدرة  »عنوان  موتولازالت  شبامحضر  كانت 
البناء  وعبقرية  الابداع  على  اليمني  العامل 
في  مميزا  الراهن  وقتنا  حتى  مازال  الذي 
المختلفة  المدينة  ومنازل  بيوت  ان  العمارة، 

وهكذا تختم الذاكرة. 
عرف الشباميون فن بناء ناطحات السحاب 
من مواد بسيطة من طين وتبن وخشب قبل 

بأكثر من خمسة قرون.
الطرز  على  شبامحضرموت  عمارة  شيّدت 
ملتوية  ضيقة  شوارعها  أن  إذ  القديمة، 
وكأننا  متكتّلة  متلاصقة  متقاربة  ببناءات 
أن  وحسبي  ببعض،  بعضها  بالمساكن تحمي 
ناطحات  أقدم  لبنـاء  اختير  الذي  موقعها 
لمدينة  دفاعي  مركز  هو  العالم  في  سحاب( 
حصينة. حيث يعد الفن المعماري في المدينة 
شبام  مدينة  بنيت  قد  أنها  يميزها  ما  أبرز 
الثاني  العقد  في  الحالي  بشكلها  حضرموت 
من القرن التاسع الهجري كما يذكر الدكتور 
عبدالله زيد عيسى يتراوح ارتفاعها ما بين 
25 الى 30 مترا يتكون كل منزل من حوالي 
المنازل بشكل مربع حول  ستة طوابق وتلتف 
جامع المدينة الذي يقع في المركز منها، وتشكل 
في مجملها حصن دفاعي محكم يحميها من 
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عملت اليونسكو على ترميمه والحفاظ عليه 
)بيت  وهو  سنة   750 من  أكثر  حوالي  إلى 
جرهوم( إضافة إلى »حصن شبام« الذى بناه 

أبن مهدي عام 1221م.
وتعدّ العمارة الحضرمية واحدة من أهم نماذج 
بامتياز،  عبقرية  عمارة  العضوية.  العمائر 
متحوّلة  كذلك،  وموادا  صنعا  تقليدية   هي 
في  عبقريتها  ولعلّ  للتطوّر.  قابلة  ومعاصرة 
أنّ أحياءهاالمشيّدة منذ مئات الأعوام مازالت  
آهلة بالسكان والذين مازالوا إلى يومنا هذا 

يعتمدون نفس مواد البناء وطرائق التشييد.

المبنية من اللبن ترتفع بشكل مثير للإعجاب 
حوالي  المنازل  ارتفاع  متوسط  يبلغ  إذ 
جدران  سمك  ويتراوح  مترا،   30 إلى   29
شبام  للمنزل الحضرمي في  الأرضي  الدور 
السمك  هذا  لكن  امتار،  وثلاثة  مترين  بين 
العليا  الحافة  حتى  الأعلى  نحو  يتناقص 
من  العليا  المنطقة  تطلى  ما  للبيت.وعادة 
الأبيض  الجير  من  كبيرة  بطبقة  المنزل 
مانهاتن  حضرموت  )شبام  )النورة(«. 
الصحراء، موقع مأرب برس/موقع إخباري 
والذي  المدينة  منازل  أقدم  ويعود   ) يمني 

 

المصدر: )العمارة 
اليمنية/ الفصل 

الأول: ملامح 
التشكيل في العمارة 

اليمنية(
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ترجمــــــــــــات

شاشا،  ليوناردو  الكاتب  لاحظ  كما  آثار. 
صقلية  جزيرة  سكان  بدأ  شكّ  »بدون 
الفتح  بعد  الصقليّين  مسلك  يسلكون 
العربيّ«. سابقاً، وفي العموم كانت الأوضاع 
المؤرخ  يصفها  كما  الأقل  على  فاقعة، 
بيزنطية  صقلية  »صارت  أماري«:  »ميكيله 

ضرورية  صقلية  من  الانطلاقة  تبدو 
وبشكل  إيطاليا،  في  الإسلام  عن  للحديث 
ما »وُلِدت« صقلية مع الإسلام، أو بالأحرى 
تاريخاً  الجزيرة  منحوا  الذين  العرب،  مع 
وفنيّاً خارقين، بالتأكيد  وفخراً، ثراءً مادياً 
من  الإغريق  خلفّه  مما  قيمة  أقلّ  ليس 

المسلمون في إيطاليا .. 

نصّ: ستيفانو أَلِيَافي.ترجمة: عزالدين عناية

1 - صقليّة.. عود على بدء
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ممن  نفسه  تحدّثه  ومن  نفسه  ليصدَّ  سفنه 
هاجم  فقد  الخلف.  إلى  العودة  عن  معه 
أحياءً  الأهالي  بعض  وغَلىّ  »سِلِينونْتي«، 
قلوبهم  في  يبثّ  حتى  نحاس،  من  إناءٍ  في 

قلعة حملت اسمه. ثم شيّدَ  الرعب، 
تُشير إضافات لغوية أحياناً إلى اسم مكان، 
أو   -mons- لفظة  اللاتينية  في  تأتي  كما 
نفسها،  بالدلالة  »جبل«،  لفظة  العربية  في 
التي  بَل«،  »مونَْ مفردة  أحياناً  تشكلّ  والتي 
إلى  تشير  والتي  »مونِْبيلوّ«،  اليوم  باتت 
في  نفسها  الاشتقاقات  نجد  كما  الإتنا، 
التي  باليرمو،  حدّ  إلى  وجِيبلِّمانّا.  جِيبِليّنا 
كانت  وقد  »بالرم«،  العرب  لدى  ذكرها  يرد 
بانُورْموس،  الإغريقية  العصور  في  سابقاً 
الثلاثمائة  و«مدينة  البلاط  حاضرة  فهي 
»ابن  العربي  الرحالة  نعتها  كما  مسجد«، 
إحدى  في  النورمانية،  الحقبة  في  حوقل« 
فممّا  973م.  سنة  إلى  تعود  التي  آثاره 
لم  عهدها  سابق  في  المنطقة  تلك  ضمته 
من  ترسّب  ما  في  وليس  القليل،  سوى  يتبقّ 
والنواعير  الآبار  كانت  فقد  المواقع.  أسماء 
حينها،  تطوّراً  والأكثر  الريّ  نظام  أساس 
وجلب  النخيل  زراعة  بتطوير  ما سمح  وهو 
والزعفران  والمرّ  والموز  والفستق  القوارص 
نقوله  الذي  وما  السكر.  وقصب  والقطن 
نجد  الأمثلة،  عديد  فبين  الفولكلور:  عن 
جحا  قصص  تحاكي  التي  جحا،  نوادر 
ما  في  الذهن«  بليد  الحذاء  »كبير  العربيّ، 
يشبه بيرتولدو وكنديدي لدينا، وهو ما يرد 
نستحضر  الشعبية.  الروايات  في  بإسهاب 
)القصبة  العمران  من  الباقية  الآثار  أيضاً 
تحتضن  اليوم  باتت  التي  مازارا،  بمنطقة 
من  القدامى(،  لسكاّنها  الجدد  الأحفاد 
العوائد  عديد  إلى  التجارية،  الأنشطة 
عوائد  وفي  أيضاً،  اللغة  في  بل  الشائعة، 
التحية، فليس عرضاً أن نجدَ »سلامليكيّ«، 
التحية  عليكم«،  »السلام  عن  المحرّفة 

الداء  جرّاء  اختلتّ  والخارج؛  الداخل  في 
أَلمّ بالإمبراطورية السائرة في طريق  الذي 
البائسة،  بأوضاعها  منشغلة  السقوط؛ 
هزّها  الذي  الإسلامي  الفتح  يروعها  لا 
العرب  الفاتحين  آثار  بقيت  وجدّدها«. 
أصول  في  اللغة،  في  العوائد،  في  المسلمين 
الكلمات، في الحضارة المادية: إنهما قرنان 
الثقافي  التأثير  عن  فضلً  السيطرة،  من 
على  النورمان  بلاط  انفتاح  جرّاء  الواسع 
لم تذهب سدىً. التي  العربية،  المساهمات 
فإيطاليا لا تماثلها منطقة أخرى من حيث 
نفسها  وبالحدّة  التاريخي،  الإسلام  تأثير 
منطقة  من  انطلاقاً  المعاصر.  للإسلام 
اليوم  تحتضن  التي  فالّو«،  دل  »مازارا 
المشهورة  الإسلامية  الجاليات  أهمّ  إحدى 
على  المطلّ  الصقلي  والموقع  إيطاليا،  في 
منها  ينحدر  )التي  قديماً  إفريقية  تونس، 
عديد  مع  والتسمية  إفريقيا؛  القارة:  اسم 
ضمّت  العرب،  والمؤرّخين  الجغرافيّين 

أيضاً(. صقلية 
فالآثار المتعلقّة بالماضي العربي الإسلامي، 
منغرسة في أسماء المواقع المحليّة، ومنتشرة 
أو  علي«  »مرسى  فمن  الأمكنة:  شتى  في 
»مَرْسالا«،  اليوم  صارت  الله«،  »مرسى 
»حلق  إلى  »تريناكريا«،  من  الغربي  الطرف 
إلى  الحاضر  في  تحوّلت  التي  القنطرة« 
ضمت  التي  الأماكن  مختلف  إلى  ألْكنترا، 
باتت  والتي  »قلعة«،  لمفردة  العربي  الجذر 
كالْتاجيروني،  كالْتابيلوتّا،  كالْتانيسيتّا، 
كانيكاتّي  إلى  كالْشيبيتّا،  كالْتافيمِي، 
»فوّار،  من  المنحدرة  فافارا  إلى  »القطاع«، 
إلى  »السّاقية«،  شاكّا  إلى  الجارية«،  العين 
العربية »منزل  التي كانت تسميتها  ألْكامو، 
حكاية  تروى  الأخيرة  هذه  حول  القمح«. 
شفوية متوارثة، واردة من القرون الوسطى، 
الذي  »هالْكامو«،  القائد  إلى  الاسم  تنسِبُ 
جميع  أحرق  حتى  بمازارا  حلّ  إن  ما 



والفرسَ،  العربَ،  الأغالبةَ  أساساً  صقلية 
الأولى  الموجة  شكلّوا  مّمن  والأمازيغَ، 
الحاكم  كان  فقد  الإسلامية،  البعثة  من 
الخلافة  ظاهراً  والى  وإن  حتى  مستقلاّ، 
القرن  في  الأغالبة  ظهور  ترافق  بغداد.  في 
مانيو«  »كارلو  اعتلاء  مع  الميلادي،  التاسع 
هارون  الخليفة  بموافقة  ذلك  العرش،كان 
الأغلب  بن  إبراهيم  الحاكم  على  الرشيد 
ثم  الملك؛  بتوارث  له  بالسماح  إفريقية،  من 
خَلفَهم الفاطميون وقد شكلّ عهدهم بحسب 
غابريالي  فرانشيسكو  الإيطالي  المؤرّخ 
صقلية«،  في  للإسلام  الذهبي  »العصر 
ممن  بالفاطميّين،  المرتبطين  الكلبيّين  إلى 
ابنة  فاطمة،  إلى  زوراًــــ  أو  حقّاً  ــــ  انتسبوا 
الرابع  الخليفة  وزوج  )ص(  محمّد  النبي 
الشيعة. في  إلى  ينتمون عموماً  علي، وممن 
الأمويون،  خصومهم  إسبانيا  في  حكم  حين 
ثم  إمارة مستقلة،  أقاموا  ما  الذين سرعان 
الموحّدون،  أتى  وأخيراً  المرابطون،  تلاهم 
وقد  الأمازيغ،  نفوذ  تصاعد  رافقهم  الذين 
بلغ  ملحوظاً،  ثقافياً  ازدهاراً  شهد عصرهم 
التي  الفترة  أثناء  أوجه، وكما يحدث عادة، 
الاستعادة  حروب  واندلاع  التراجع  سبقت 
يبق  لم  الموريسكيّين.  بطرد  انتهت  التي 
حضارة  على  الأطلال  على  التباكي  سوى 
تسامحها  في  سواءً  فعلاً،  نوعها  من  فريدة 
الفكريّ، على الأقلّ بحسب  انفتاحها  أو في 
ما كان معهوداً في تلك الفترة؛ الآثار الباقية 
وغرناطة،  الحمراء،  وقصر  قرطبة،  لمسجد 
ذلك  على  شاهدة  وإشبيلية،  وطليطلة، 
آثار  من  يضاهيه  ما  يبق  لم  الذي  الإرث، 

شامخة في صقلية.
على  الأولى  العربية  الغارة  تاريخ  يعود 
صقليّة إلى الفترة المبكرّة من تاريخ الإسلام، 
العام  أي  652م،  العام  إلى  بالتحديد 
لهجرة  نسبة  الهجريّ،  التقويم  من  الثلاثين 
إلى  مكة  من  وأصحابه  )ص(  محمّد  النبي 

تعابير  كذلك  نستحضر  التقليدية.  العربية 
»لنقبّل  مثل  صقلية،  لهجة  ميزات  من  تُعَدّ 
إلى  سيادتك«.  في  »البركة  أو  الأيدي«، 
المجال  يضيق  التي  العائلية،  الألقاب  حدّ 
إلى  كنْجامي،  إلى  بوشامي  من  لعرضها، 
»مرابطو«، إلى »شُرطينو«، إلى »عِزّو« إلى 
بإضافة  المركَّبة  الأسماء  تلك  أو  »رسولّو«، 
و«جابالا«،  »فراجالا«،  مثل  الله،  اسم 
الله  كلمة  حيث  كثير،  وغيرها  و«فادالا« 
هذا  تتبّع  جديراً  يبدو  آخرها.  في  جلية 

أصوله. من  التاريخ 
للإسلام  الأخيرَ  الفتحَ  »صقلية«  كانت 
الإسلام  توطّن  تلت  أوروبا،  في  العربي 
فيه  مكثت  الفتح.  من  قرنٍ  بُعيْد  بالأندلس 
الإسلامية  السيطرة  تحت  ترزح  إسبانيا 
العام  )بالضبط من  قرون  ثمانية  يناهز  ما 
بأزمنةٍ  كان  وإن  1492م،  إلى  711م 
لأخرى(،  منطقة  من  مختلفة  وأشكالٍ 
زالت  ما  شامخة،  حضارة  خلفّ  ما  وهو 
آثارها إلى اليوم زاهية. لا تضاهى مقارنة 
آثار  من  تبقى  مما  الفضاء،  بذلك  صقلية 
المعمار، ففي »صقلية«  فنّ  للعيان في  بادية 
في  ولكن  بالأندلس:  نجده  مما  بكثيرٍ  أقلّ 
إلى  تحتاج  بذاكرة  الأمر  يتعلقّ  العموم 
بالأندلس.  نجده  ما  غرار  على  الاكتشاف 
العالم  في  الفتْحيْ  إلى  النظر  نجد  كما 
ريزّيتانو:  كتب  مختلفاً.  نفسه  الإسلامي 
العربي  التاريخ  في  الأندلس  كانت  »إن 
»المقال  الصحفية  باللغّة  نسمّيه  ما  اِحتلتّ 
خصّصَ  فقد  المغرب،  تاريخ  ضمن  المعمّق« 
المؤرّخون المسلمون لأحداث صقلية، روايات 
الهامش«.  »روايات  يشبه  ما  متواضعة، 
شملهما  والأندلس،  صقلية  كلتاهما، 
ومستقلةّ  محدّدة  عائلات  إلى  يعود  فتحٌ 
قِبل  من  مبتدعة  عُدّت  وأحياناً  ما،  بشكل 
الحقبة  تلك  في  الخاضع  السنّي،  الإسلام 
في  نجد  بغداد.  في  العباسيّ  الخليفة  إلى 
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الجديدة القاهرة سنة 969م. وكان الإمام 
بيت  أسس  من  بمازينا،  المولود  المازري، 
المهدية. بمدينة  الشهير  الفقهية  الدراسات 
توحيد  في  حاسماً  دوراً  السياسة  لعبت 
الإسلامي،  الحكم  تحت  وضمّها  الجزيرة 
نفّذها  التي  الخليفة  رغبة  تحت  ذلك  كان 
مقاطعة  كل  في  أسّس  فقد  أحمد،  الأمير 
ودعا  مسجداً،  فيها  أقام  حصينة  مدينة 
قرى  في  وليس  بداخلها  العيش  إلى  الناس 
المراقَبة  على  ساعد  ما  وهو  متناثرة: 
طوّرَ  أن  الشكل  بذلك  فكان  والدفاع، 
كذلك  وخلطَ  المالية،  الدولة  إيرادات 
شجّع  كما  بالمسلمين،  المسيحيّين  السكان 

الإسلام. اعتناق  وبالتالي  الديني  التعليم 
القرن  ففي  مبكرّاً.  العربي  الفتح  انتهى 
السادة  بين  صراع  أثناء  الألفية،  من  الأول 
يجري  كما  أحدهم،  يبحث  حين  الأعداء، 
ربما  قويّ،  قريب  على  بالاعتماد  عادة، 
عدو الأمس، لحلّ الخلافات الداخلية التي 
عسكري.  مستوى  على  إلّ  تنتهي  لا  قد 
فضلاً  مشكلة،  يشكل  الذي  فالقريب 
جدّ  أهداف  وله  مربك  هو  قوي،  أنه  عن 
»روجيروالنورماني«  بدا  هكذا  محدّدة: 
»روبارتوغويسكاردو«،  الأخ  رفقة  حينها 
1061م،  سنة  مسّينا  بجنوب  نزلا  حيث 
وستنتهي  1072م  سنة  باليرمو  واستعادَا 
بالسقوط  مقدمهما،  من  سنة  ثلاثين  بعد 
الوجود  حقبة  1091م،  سنة  المشهور 
وإن  وحتى  الجزيرة.  واسترجاع  الإسلامي 
فقد  النورمان،  أيدي  إلى  عسكرياً  مرّت 
الثقافي  الواسع  التأثير  بقيت الجزيرة تحت 
سواء  الإسلامي،  العربي  للإرث  والإداري 
الحكم  فترة  تحت  أو  النورمان  حكم  أثناء 

السفيفي.
والمنفتحة  اللامعة  الصورة  حازت 
جليّةً  أهميةً  الثاني،  فيدريكو  للإمبراطور 
بين  احتفظ  فقد  المؤرّخين.  عديد  لدى 

وعلى  الإسلامي،  التقويم  منطلق  المدينة، 
بعد عشرين سنة من وفاة نبيّ الإسلام. ثم 
تتابعت المغازي، في العام 700م مثلاً، تّمت 
فيها  من  وأُفْني  »بنْتَلاّريا«  جزيرة  مهاجمة 
أصول  فإنّ  الأقدار  ولغرابة  السكان،  من 
في  و«أوتيك«  »قرطاج«  إلى  تعود  هؤلاء 
شمال تونس، من المسيحيّين الذين فرّوا من 
الفتوحات الإسلامية الأولى لإفريقية. وفي 
للنّهب.  »سيراكوزا«  تعرّضت  705م  سنة 
لكن لم يتسنَّ فتح المدينة سوى بعد قرنين، 
وبعد ثمانين سنة من النزول بمازارا، الذي 
حصل سنة 827م، بعد مقاومة عنيفة. تَّ 
سنة  مِسّينا  ثم  831م،  سنة  باليرمو  فتح 
سنة  وإينّا  849م،  سنة  وراغوزا  842م، 
الحصار  أثناء  التذكير  باب  )من  859م 
الأوّل للمدينة، سنة 829م، ضُرِبت العُمِلةُ 
ذكر  مع  »صقلية«  اسم  تحمل  التي  الأولى 
878م،  سنة  وسيراكوزا  الهجري(  العام 
المقاومة  قلاع  آخر  تاوِرْمينا،  وأخيرا 
دامية  معارك  بعد  انتزعت  التي  المسيحية، 
التقويم  من   280 العام  أي  902م،  سنة 
رهبان  أحد  »إركيمبيرتو«،  كَتَب  الهجري. 
عشر،  الحادي  القرن  في  »مونتيكاسينو« 
العربي:  الفتح  بها  واصفاً  بليغة  عبارات 
يُشبِهون خليّة  العرب  كان  الزمن،  »في ذلك 
إلى  بأسٍ شديد، وفدوا  بأيادٍ ذات  النّحل، 
كلّ  اجتاحوا  وإفريقية.  بابل  من  صقلية 
انتزعوا  وأخيراً  المجاورة،  البلاد  في  شيء 
محلَّ  باتت  التي  الشهيرة،  باليرمو  مدينة 
تلك  وفي  الحالي،  الوقت  في  سكناهم 
والقرى، وفي  المدن  الجزيرة سقطت عديد 

لسلطانهم«. الجميع  أذعن  قليل  وقت 
الحيويّ  للمجال  تابعةً  »صقلية«  باتت 
ذلك  في  الإسلامي  والثقافي  السياسيّ 
مثلاً،  الصقليّ،  جوهر  كان  فقد  العهد. 
قائد جحافل قوات الخليفة الفاطمي المعز 
لإخضاع مصر، التي شهدت بناء الحاضرة 
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منذ  لصقلية  الحقيقي  التاريخ  انطلاق  في 
العهد... ذلك 

من   1133 هجري   511 العام  يوافق 
فيه  ج  تُوِّ الذي  العام  وهو  الميلادي،  التقويم 
الملوك  أصغر  باليرمو،  في  الثاني  روجيرو 
سنّاً في ذلك العهد، وابن الكونت النورماني 
كان  والذي  الجزيرة،  غازي  الأول،  روجيرو 
»المعتز  العربي  باللقب  مناداته  يستحسِن 
ما  قول، في سياق  عامّ يمكن  بشكلٍ  بالله«. 
كانت  دانيال«،  »نورمان  الكبير  المؤرخ  قاله 
التي  الوحيدة  الدولة  النورمانية  صقلية 
في  والتسامح  الثقافية  بالتعددية  تميزت 
نجد  ذلك،  عن  فضلاً  الوسطى.  القرون 
للمسلم  العائد  ذلك  موثوقاً،  آخر  مصدراً 
»ابن جبير«، أصيل غرناطة. فقد روى عن 
غوليالمو الثاني )المنعوت بالطيب( الذي كان 
المسلمين.  والخصيان  بالغلمان  قصره  يعجّ 
رهم، فقد كان  وحتى وإن أعلنوا شكلياً تنصُّ
الإسلامي  دينهم  شعائر  ممارسة  بوسعهم 
لشهر  صوماً  أكان  نفسه،  الملك  حضور  في 
في  الخمس.  للصلوات  أداءً  أم  رمضان 
من  كلهنّ  القصر،  جواري  كانت  حين 
من  أخريات  نساء  هَدَيْن  وقد  المسلمات، 
يبدّلون  )العبيد  الإسلام  إلى  الفرنجيات 
الخاص  حرسه  كان  كما  السادة...(.  دين 
إمرة  تحت  قيادتهم  وكانت  المسلمين،  من 
فيدريكو  مثل  الثاني  غوليالمو  كان  مسلم. 
مستشاروه  كان  كما  العربية،  يعرف  الثاني 
لقبه  كان  المسلمين.  مين  والمنجِّ الحكماء  من 
يعود  لا  الفضائل  تلك  كلّ  بالله.  المعتزّ 
التسامح  إلى  بل  الإسلام  دين  إلى  شأنها 

المسيحيين. الملوك  لهؤلاء  النيّر 
النظر  البعيد  التسامح  ذلك  يمنع  لم 
الانتفاضات  إخماد  من  الثاني«  »فيدريكو 
من  بدءاً  صارمة،  بيَدٍ  الأخيرة  الإسلامية 
قادها محمّد  التي  العارمة،  الانتفاضة  تلك 
في  ذكره  يرد  كما  )»المرابطوس«  عبّاد  بن 

ثقاة  بحرّاس  كسابقيه،  جيشه،  عناصر 
الأوفياء،  المحاربين  من  السراسنة،  من 
دينهم.  عن  لتحويلهم  مسعى  أيّ  وعارض 
هو  العرب  من  مستشاريه  بالخصوص  لكن 
دلالة على بُعْد نظره السياسي، فضلاً عما 
كان  كما  وتثقيفيّ،  تنظيميّ  دور  من  ولاّهم 
ومنتدى  للعلماء،  استقطاب  محل  بلاطه 
والمسلمين.  واليهود  المسيحيين  للحكماء، 
لقد كان الإمبراطور شغوفاً ومتّقد الذكاء، 
الفلسفية«  »أسئلته  ذلك  عن  تكشف  كما 
كافة  من  للعلماء  بها  يدلي  كان  التي 
بينهم.  من  للعرب  تفضيل  مع  المشارب، 
الصقليّة«،  المسائل  »كتاب  ذلك  على  يشهد 
المتواجد اليوم بمكتبة بودليانا بأوكسفورد. 
كتب  تساؤلاته،  بعض  عن  مثلاً  فللإجابة 
الذات  في  رسالة  سبعين«  »ابن  الفيلسوف 
يرجح  كما  الروح.  خلود  وعن  البشرية 
أيضاً تلقّيه العلم هو أيضاً على يدي قاضٍ 
والإغريقية  »اللاتينية  يتحدث  كان  مسلم. 
كان  لقد  العربية...«.  أي  والسراسينيّة، 
الزيّ الإمبراطوري الذي ارتداه يوم مجيئه 
إمبراطورية  من  التاج  لتسلمّ  روما  إلى 
علامة  ما  بشكلٍ  هو  الرسوليّ،  الكرسيّ 
موشّىً  كان  الثقافي؛  الانفتاح  ذلك  على 
وحوى  أطرافه،  على  العربية  بالأحرف 
الملكي  المصْنَع  مأتاه،  إلى  تشير  كتابةً 
بالتأكيد   ،511 العام  وتاريخ  بباليرمو، 
النبي  بهجرة  يرتبط  الذي  للتقويم  العائد 
محمّد )ص( من مكة إلى المدينة. بالتقويم 
الحكم  من  الفترات  بعض  وفي  نفسه، 
الإمبراطورية  النقود  ضربت  النورماني، 
ضرب  باليرمو،  استعادة  بعد  مباشرةً 
بالخط  ذهبية  »روبارتوغويسكاردو«قطعاً 
فقط  الهجري؛  التاريخ  تضمّنت  الكوفي 
الرموز  أُدخلت  الثاني«  »روجيرو  مع 
بالكتابة  الاحتفاظ  تّم  لكن  المسيحية، 
التفكير  وكأنّ  الهجري،  وبالتاريخ  العربية 

ترجمــــــــــــات

54الليبي 



على  هنا  البيزنطية(.  القوات  قِبل  من 
القرن  منتصف  حدود  حتى  تقريباً  الأقلّ، 
كان معتاداً مشاهدة بحارة  السادس عشر، 
الكلمة  تعني  أن  )يمكن  ومسلمين  مسيحيين 
السراسِنة(  الملاعين  أيضاً،  قراصنة 
المغارة  في  الصدقات  ويقدمون  يتبرّكون 
إحدى  تروي  كما  مريم،  للعذراء  المقدّسة 
»ذلك  الفترة،  تلك  عن  المسيحية  الكتابات 
القراصنة  أنّ  إعجاب  محلّ  يبقى  الذي 
البشرية  وأعداء  ديننا  أعداء  الأتراك، 
المكان  ذلك  ويحترمون  يجلون  لا  قاطبة، 
الصدقات  ويقدّمون  به  يتبرّكون  بل  فقط، 
ثم  المسيحيّين«.  فيه  يفوقون  وإجلالٍ  بورعٍ 
العالميْ  بين  الكبرى  الصدامات  فترة  حلتّ 
1571م-،  -ليبانتو  والمسيحي  الإسلامي 
لكن  نهائياً.  الدينية  الزيارات  تلك  فكفّت 
في  جديد،  من  آخرين  مسلمين  مع  اليوم 
الربوع من المتوسط، يبدو رمزاً صعبَ  تلك 
شيء  لا  منْيَة:  وليس  أملاً  ليس  التناسي. 
إنه  جرى،  مما  أقلّ  شيء  ولا  ذلك  من 
نشاهد  ونحن  ربما،  التأمّل.  يستحقّ  رمز 
المهاجرين غير الشرعيّين ينزلون في جزيرة  
لمبيدوزا، تتقاذفهم الأقدار ويجذبهم سراب 
دون  السماسرة  بهم  ألقى  أن  بعد  الغرب، 
أن  وبعد  الجزيرة،  سواحل  على  يبالوا  أن 
أنهم سيرسون بهم على السواحل  وعدوهم 
التي  الهشة  أوروبا  حدود  على  الإيطالية، 
عشرات  ينزل  مرساهم.  تكون  أن  يمنّون 
تراجيدية  تجليات  شهريّاً.  الوافدين 
رواية  يشبه  ما  في  هناك:  البائس  للعيش 
ذهبَ  ببيرانديللو.  يليق  ربما  لمشهد  الملهاة 
الجزيرة  إلى  الجدد  القادمين  أحد  ظنّ  في 
إيطاليا،  بجنوب  أخيراً  الرحال  حطّ  أنّه 
الشمال  ببلوغ  النفس  ممنّياً  سيارة  سرق 
الموسر، قام بدورة داخل الجزيرة، وقبل أن 
حيث  من  عاد  قد  نفسه  وجد  يائساً  يتنّبه 

بانتظاره... الشرطة  فوجد  انطلق 

إخماد  تّم  اللاتينية(.  التاريخية  النصوص 
على  بقوا  ممن  جزء  ورُحِّل  الفتن،  تلك 
شبه  على  أخرى  منطقة  إلى  الحياة  قيد 
بطائفة  تُعرف  صارت  ما  وهي  الجزيرة، 
تّم  منهم  آخر  وجزء  المسلمة،  »لوشيرا« 
إلى  ذلك  في  الفضل  يعود  عنوة.  دمجهم 
العرب  مع  تعاطفاً  أبدى  الذي  الإمبراطور 
المستوى  على  صقلية  توحيد  في  والإسلام، 
واللغوي  المسيحي،  والديني  السياسي، 
الجزيرة  عادت  الفترة  تلك  فمنذ  أيضاً. 
ليمثّلوا  السراسنة  مصير  انتهى  مسيحية. 
صورة  وليتقمّصوا  بامتياز،  المغايرة 
الحكايات  عديد  حولهم  فصيغت  العدو، 
ما  شعبية  ثقافة  وتطوّرت  الفولكلورية، 

زالت تروى ومتوارَثة إلى اليوم.
غفيراً.  الإسلامي  العدديّ  الحضور  كان 
العرب  من  نفر  مليون  نصف  تواجد  ح  يُرجَّ
في  كبيرة  جالية  الجزيرة،  في  والأمازيغ 
»الأهليّين«  من  مليونيْ  أو  مليون  مقابل 
لعشرات  يمكن  فلا  اليوم  أمّا  المسيحيّين. 
بصقلية،  الموجودين  العرب  من  الآلاف 
في  ولا  العدد  في  لا  أسلافهم،  يضاهوا  أن 
وإن  حتى  والقوة.  الثراء  حيث  من  العدّة، 
علماً  تقريباً.  نفسها  الربوع  من  توافدوا 
أنّ صقلية هي المنطقة الوحيدة في إيطاليا 
نظيرتها  التونسية  الجالية  فيها  تفوق  التي 
من  فعلاً  شاهدنا،  وكما  عدداً،  المغربية 
جاء  سابقاحًيث  إفريقية  المسماة  تونس، 

الزمن الماضي. الفاتحون في 
الذي  الوحيد  الاتصال  مكان  كان  ربما 
وفي  متقطعة،  فترات  على  ولو  تبقّى، 
والمعاني،  بالرمزية  مثقلاً  نفسه  الوقت 
الجزيرة  بقيت  فقد  »لمبيدوزا«.  جزيرة 
المتكرّر  للنهب  وتعرّضت  خلاف  محلّ 
)سنة  السراسنة  قبل  من  المرات  عديد 
لكن  الأهالي،  من  الكثير  أبادوا  812م 
إبادتهم  جرت  قريب،  وقت  وفي  بالمقابل، 
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أخرى  وظيفية  دلالة  الوظيفة  هذه  من 
يقع  ما  بين  الفاصل  الحدّ  هو  الباب  تجعل 
المكان  وخارج  خلفه،  المحصور  المكان  داخل 

حوله. المتسع 
المغلق  بين  الحرجة  التقاطع  نقطة  الباب 
والمفتوح، وبين الخاص والعام، وبين الضيّق 

الباب  لو سأل المرء نفسه، لماذا لا ينتصب 
الجواب  لجاءه  شاسعة؟  صحراءٍ  وسط 
كثيرة  وظائف  من  الباب  به  يقوم  بما 
يقع  الذي  بالمكان  ارتباطه  مقدمتها  في 
المكان  خصوصية  على  يدّل  فوجوده  فيه. 
ومحدوديته وانحصاره في الأبعاد، ثم تأتي 

صوفية الهمامي . تونس

الأبـواب في  أحوالها
إبــــــــــــداع
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بكت  كم  تبكي…  وأخرى  تستقبلنا،  الأطفال 
بكت  وكم  المفاتيح،  أضعنا  حين  الأبواب 
مفاتيحهم  يديرون  وهم  أصحابها  الأبواب 
في زمانهم الغير المعتاد، باب يئن لاستعجال 
على  ينغلق  حين  ويشهق  يفتحه  مفتاح 
فرحتك، وفي ثوانٍ يتواطأ ضدك مع  أريكة 

أو كرسي بزاوية البيت .  
تضاهى  التي لا  الحكاية  على  فتحة  الباب، 
..نطرقه بشيء من الحنين والتنهد والتأوه.. 
العوالم.. فهذا  البوصلة الأخرى باتجاه  هو 
في  الجدران  يتوسط  بالأزرق  معتد  باب 
موصد  بالأقفال  آخر  باب  وذاك   .. شموخ 
آخر..  وباب   .. آخر  بيت  إلى  الأهل  غادره 

بقي الحارس الأمين لأسرار الحكاية. 
زاوية،  كل  وفي  الغرف،  في  الدار،  فناء  في 
أبواب  كان  ما  يا  كان  الأبواب،  تحدثنا 
حكايا  نحكي  »نحن   : الأزمان  عاصرت 
يكتبها  لم  مختلفة   ، فريدة  حكايا  أخرى، 
من  سينمائيون  يصورها  ولم  روائيون، 
الوحيد  الشاهد  الأبواب  نحن  لأننا  قبل 

الأوحد«.
فوق  الغياب،  لأنثى  أغنية  الباب  صرير 
همس  العذاب.  أمنيات  تنزلق  المزلاج  ندى 
على  وبقاءً  وفاءً  المعتقة  العتيقة  الأبواب 
فض  الذي  ذلك  الأول،  لصاحبها  العهد 
بكارتها بأول مفتاح أداره فيها الباب، وإلى 
أو ذات  ذاك الذي أضاع مفتاحه ذات مرة 
ويتكرر  التنهد  يشتد  الباب  وأمام  مرات، 

السؤال : ماذا أفعل أيها الباب؟
أبواب الحياة :

مغلقّة،  للأبواب  ما  مفتحة،  للأبواب  ما 
مناكب  كل   . وحالات  ومناسبات  ظروف 
عقبة  تتخطى  أن  تستطيع  لا  أبواب  الدنيا 
أو أغلقت  أو تحقق أملاً إلا إذا فتحت باباً 
لكل  عريضان،  بابان  والخير  الشر  آخر.. 
بين  والناس  وعلامات،  إغراءات  منهما 
وبين خارج  ذاك،   خارج  أو  هذا  من  داخلٍ 

كل  والحاضر.  الماضي  بين  ثم  والمتسع، 
تمر  المتدافعة  الازدواجية  الموجات  هذه 
الثلاثة،  حالاته  في  الباب  عبر  عميقاً 
انفتاحية  وحالة  جهة،  من  انغلاقية  حالة 
حالة  بينهما  وتراوحُ  المقابلة،  الجهة  من 

المواربة. 
الذي يقع  للمكان  الباب عنواناً  هكذا صار 
واختص  العنوان،  لذلك  حاملاً  أو  فيه، 
خصوصية  على  تدل  مظاهرٍ  بامتلاك 

المكان من لونٍ وحجمٍ وشكلٍ ومادةٍ.
لينفتح على  المكان  الباب حدود  كما تجاوز 
الاتصال  نقطة  ليصبح  الزمان،  حدود 
الزمكانية القادرة على الانتقال من الواحد 
نقطة  أيضاً  كما صار  والعكس.  الآخر  إلى 
العلم  ومن  المجاز،  الى  الحقيقة  من  العبور 
إلى الحلم، ومن الواقع الى الخيال. وهكذا 
صار  حتى  اتساع،  في  الباب  مفهوم  ظل 
لكل شيء من أشياء الحياة باب يختص به 

إليه... منه  ويدخله  عليه  وينفتح 
الأبواب في معانيها وأحوالها  :

خارقة،  جمالية  للأبواب  الأبواب... 
ومعادن  وأخشابٌ  ومساميرٌ  ونقوشٌ  ألوانُ 
متنوعة. أبواب فقيرة وأبواب غنية، وأخرى 
وأخرى  شهيدة،  أبوابٌ  الحال،  متوسطة 
الزمان  تحاور  شموخ  في  تقف  شاهدة 
على  وهي  السنون،  عليها  تتعاقب  بكبرياءٍ 
والحرارة،  والبرد  الرياح  تعانق  حالها 
الفصول  جميع  تختزن  الصامت  وبصبرها 

وحميمية. إلى دفءٍ  وتحولها 
الدواخل  وحارس  الدفء  حاضن  الباب 
أخرى  ألوان  ثمة  الوقت،  على  والشاهد 
وأصوات  لغة  ثمة  الأبواب،  تخفيها 
الكينونة،  عناصر  هي  وحكايات،  وعناصر 

الباب.   وبهاء  هكذا نفهم سرّ جمال 
والانتظار،  الذهول  بلون  صُبغت  أبوابٌ 
بلون  الهذيان، وأخرى صُبغت  بلون  وأخرى 
ببشاشة  وديعة،  أبوابٌ  العتيق،  الخوف 
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. وانغلاقاً 
أبواب المأساة :

أما تلك الأبواب التي أودعت مفاتيحها لدى 
هناك  وبقيت  سنة،  ستين  منذ  أصحابها 
إلى  حنين  من  فيها  تبقى  ما  على  شاهدة 
ليذوبوا  جذورهم  من  اقتلعوا  الذين  أولئك 
والمطارات.  البعيدة  والطرقات  المنافي  في 
عنه  تزيل  وذاكرة  ومفتاح  حقيبة  زوادهم 
صدأ السنوات. فهل يا ترى سيرقص البابُ 
الغربة  أنهكتها  مسنة  يدٍ  رعشة  من  يوماً 
ويعلن جرسه  ؟  الصديء  المفتاح  تدير  وهي 

المساء؟ للنوارسِ على حافةِ  عرساً 

من هذا مقبل على ذاك. كل خطوة يرسمها 
المسافر في هذه الدنيا تؤدي إلى بابٍ يطل 

على عالم جديد بملامح جديدة.
أبواب البين بين :

هي  ولا  مفتوحة  هي  لا  المواربة  الأبواب 
وقابلة  شرّعتها،  إن  للفتح  قابلة  مغلقة، 
المرونة  من  حالة  هي  أطبقتها.  إن  للغلق 
التي  تلك  حيادها،  في  والإمعان  المتناهية، 
في  المدورة  الأبواب  فكرة  إلى  أفضت 
الأبواب لا  تلك   . المعماري الحديث  رهيننا 
يميز الناظر بين الداخلين فيها والخارجين 
انفتاحاً  نفسها  على  تدور  لأنها  نظراً  منها 
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التعبير  وقناديل  اللغّة  مجازات  ولكل 
الأدبية  والحكاية  الأدب  حتى  المشتعلة، 
أبواب.  إلى  قُسّمت  والروايات  والقصص 
والثور«  الأسد  »باب  ذلك  في  يستحضرني 
منه  نطل  حين  باب  وهو  ودمنة،  كليلة  في 
على  الناس  بين  الصراع  حقيقة  نكتشف 

وجه الأرض وإن جاء على لسان الحيوان.
أن  منذ  الناس  سيرة  يختزل  باب  إنه 
التملك  في  رغبةً  الأرض  الإنسان  وطئ 
وتسيل  السكاكين  فيها  تشحذ  والاستحواذ 
وتنقلب  المؤامرات  فيها  الدماء وتحاك  فيها 
ذلك  كان  القيم.  فيها  وتتغير  المفاهيم  فيها 
حال الأبواب التي غلقّتها امرأة العزيز على 
وتقابل  الاغتصاب،  شهوة  تدفعها  يوسف، 
أي  المأزق،  من  الخروج  إرادة  الشهوة  هذه 

فتح الباب والهروب مثلما فعل يوسف.
وكذلك الباب الذي يفتح ليلة العرس، ويغلق 
كي  جديدة  لحياةٍ  تأسيساً  العروسين  على 
يستمر الخلق وتتواصل دورة الحياة. وهناك 
وآخر  غناء،  حديقة  على  يفتح  الذي  الباب 
وجه  على  يفتح  وغيره  البحر،  على  يفتح 

الحبيبة او الحبيب ، أو على ملاذ آمن. 
إلى  ويغلقها  الأبواب  يفتح  يظل  الإنسان  إن 
ضالة  منا  لكل  إذ  ضالته،  على  يعثر  أن 
سوداء  أبواب  هناك  لكن  الدنيا.  هذه  في 
يفتح  ما  ومنها  السجن،  على  يفتح  ما  منها 
على  يفتح  ما  ومنها  والمتاهة،  الضياع  على 
ويغلقها  المرء  منها  يخرج  وحين  الموت.. 

. الصعداء  يتنفس 
الأسوار  وللقلاع  أبوابٌ،  للمدن  أليس  ثم، 
أشداء  حراس  عليه  بعضها  أبوابٌ  والقصور 
نعي  أن  منذ  دنيانا  في  نأتيه  ما  كل  غلاظ؟ 
إلى أن نغادر إلى العالم الآخر هو البحث عن 
الأبواب التي تفتح على السعادة والازورار عن 
إنها   . والشقاء  بالخوف  توحي  التي  الأبواب 
حركة شبه غريزية لدى الإنسان، لكنها جوهر 

الصراع من أجل الحياة ومن أجل البقاء .

التاريخ : أبواب 
والماضي،  الحاضر  بين  تربط  أبواب  ثمّة 
قاماتٌ  تحرسها  زمانٍ  ذات  مُحكمَة  كانت 
منها  يقترب  لا  ومشاعل،  ورماح  لرجال 
أجناس  من  السلطان  وذو  البأس  ذو  إلا 
الناس. أبواب تربط بين القدرة في خارجها 

الموصدة.  مزاليجها  خلف  والقدرة 
القصوى  دورتها  الأرض  تدور  حين  أبواب 
إلى  كالبنيان  والشاهق  القائم  المجد  ينتقل 
بعبق  والمضاءة  المغلقة  القاعات  ساحات 
التاريخ، أبواب صارت تفتحها أيدي تحمل 
تفتح  أبواب  دخول...  لبطاقة  بخساً  ثمناً 
التاريخ على مصراعيه من بعد أن كان ملء 
تاريخ كان ملكاً لأصحابه،  السمع والبصر، 

البشر.   مشاعاً لجميع  ملكاً  صار 
أبواب المأثورات :

وبالحرية  بالحيوية  الشعبية  الذاكرة  تتسم 
متعددة،  اتجاهات  في  تتحرك  والانفتاح، 
النظر  زوايا  حصر  معها  يصبح  لذلك 
الصعوبة،  في  غايةً  التجربة  ومواطن 
نحصر  أن  لا  تمثيلاً  نمثل  جعلنا  ما  وهذا 
الشعبية  المأثورات  هذه  من  بعضاً  حصراً 

والثقافية.
»كلنا على باب الله«، أو »ادخلوا البيوت من 
المأثورات  هذه  أبرز  إلى  وصولاً  ابوابها«، 

مخلع«. النجار  »باب  إلى  الشعبية 
أبواب المجاز :

لم تكتف الأبواب بدورها الحسي والظاهر 
للعيان المرتبط بموادٍ من الخشب والحديد 
راحت  بل  والزجاج،  والمزاليج  والمسامير 
ذاكرة  في  تسكنها  أعماقٍ  عن  تبحث 
الإنسان، وتبحث أيضاً عن أدوار تعمق من 
الطول وفي  أبعاد في  الظاهر لتجاوز  أدوار 
العرض في اللوّن وفي الهدف المعلن، راحت 
دبيب  وتدب  البشرية  النفس  قاع  في  توغل 

الأولى. طفولتها 
وللفكر  للشعر  وللعلم،  للحلم  أبواباً  صارت 
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كنـا   « الحصـان«،  وافـرة   »، الأربعـة«  البيـوت 
في مقهـى محمـود«، » الطريـق إلـى الجوهـرة 
سـالكة«، » ذلـك الشـتاء« ، » البيـت الريفـي«،« 
اراء في الميكافيليـة« ، كتبـت عنـه مجموعـة مـن 

. لرواياتـه  النقديـة  الدراسـات 
هـذا هـو ضيفنـا هذا الشـهر، لنـا معه حكايات 
وأسـئلة وحفنة من المشـاعر والآراء كعادتنا مع 
ضيوفنـا الذيـن يضيئـون بوجودهـم صفحـات 

أكمـل دراسـته الابتدائيـة والثانويـة والجامعية 
بالموصـل، وحصـل علـى دبلـوم عالـي بالمحاسـبة 
مـن جامعـة الموصـل عـام 1969، ودرس الأدب 
يكمـل  لـم  ولكنـه  الآداب  كليـة  في  الانكليـزي 
مـن  التـام  تفرغـه  بعـد  الكتابـة  بـدأ  الدراسـة. 
أن تقاعـد مـن  انجـاز رسـالته في الحيـاة وبعـد 

وظيفتـه لـه ثالث روايـات هـي : 
• “راعـي تحـت التجربـة”، 2012 • “الطيـور 
لا  الرجـال  “بعـض   •  2013 أيضـاً”،  تغـرق 

2014 يبكـون”، 
“اولاد   : بعنـوان  قصصيـة  مجموعـة  ولـه 
سـكان   « لـه  وصـدرت   ،2013 برهـم”، 

حاوره : حامد الصالحين الغيثي. ليبيا

أحب رواياتي كما أحب أولادي
الروائي العراقي غانم  العكيدي لمجلة الليبي : 
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هـذه المجلة :
منـذ  الأدبـي  إنتاجـك  تابـع  الـكل   : الليبـي 
كان  أيـن  تسـاءل:  قـد  البعـض  وربمـا  سـنوات، 

ظهـوره؟ تأخـر  ولمـاذا  ذلـك؟  قبـل 
• بالطبـع، أنـا قـد سُـئلت هـذا السـؤال مـن 
ولنقـل  الكتابـة،  عالـم  أدخـل  لـم  قبل،فأنـا 
وقـد   ،2012 عـام  في  إلا  بالـذات،  الروايـة 
كتبـت عنـي  جريـدة »الزمـان« مقالـةً بعنـوان 
»في الخامسـة والسـتين يبحـث غـانم العكيدي 
في  لقائـي  في  وكذلـك  الأدبيـة«،  الـذات  عـن 
برنامـج »ابـداع وحكايـة«، في قنـاة »الموصلية«، 

الأخـرى. الثقافيـة  المنتديـات  وأيضـافًي 
في حقيقـة الأمر،لـم أكـن متفرغـاً للكتابةقبـل 
متأخـراً،  الأولـى  روايتـي  بكتابـة  أبـدأ  أن 
باتجـاه  أخـرى  رسـالة  أحمـل  كنـت  لأنـي 
عائلتـي  التـي أردت مـن خلالهـا أن اجعـل مـن 
فكنـت  المجتمـع،   في  نخبـاً  الخمسـة  اولادي 
أواصـل العمـل بالنهـار، وفي الليـل كـي أغطـي 
مصاريـف الدراسـة والبيـت في ظـرف لـم يكن 
العـراق مسـتقرافًيه طـوال تلـك الفتـرة بسـبب 
الحروب التي دخلها مرغماً،وبسـبب الحصار 
القاسـي جـداً، والمؤلـم الـذي حـل بالبلد، وبعد 
أن انتهـى كل شـيء، وأكمـل الأولاد دراسـتهم 
بحصولهـم علـى شـهادات مرموقـة،  وجـدت 
نفسـي مهيّـأً لأن أبـدأ بالكتابـة، وهـذا مـاكان.
الليبـي: أسـلوبك في الكتابـة يشـد القـارئ مـن 
وسـائل  وتسـتخدم  آخـره،  إلـى  العمـل  بدايـة 

إقنـاع متدرجـة ومتنوعـة داخـل أعمالـك، ألـم 
تفكر في اسـتثمار أسـلوبك المثير هذا في كتابة 
دافنشـي؟  شـفرة  شـاكلة  علـى  روائيـة  أعمـال 
أعتقـد أن مثـل هـذه الأعمـال تصـل إلـى قلـوب 
أنـه يمكنـك نقـل  الشـباب بطريقـة أسـرع كمـا 

خلالهـا؟ مـن  رسـالتك 
• في إحـدى النـدوات سـألني أحـد الاخـوان 
بالكتابـة  بأسـلوبي  تأثـرت  قـد  ماكنـت  إذا 
»راعـي  الأولـى  روايتـي  إلـى  واشـار  بأحـد، 
تحت التجربة«، ورواية أخرى اسـمها »سـكان 
تكتـب  لا  لمـاذا   : قائالً  الاربعـة«،   البيـوت 
ماكتـب  أو  كريسـتي«،  »أجاثـا  ماكتبـت  مثـل 
لوبني«،  و«ارسني  هولمـز«  »شـارلوك  عـن 
وأنتتسـألني عـن »شـيفرة دافنشـي«، الروايـة 
حـارس  مقتـل  منـذ  الغمـوض  اكتنفهـا  التـي 
اللوفـر إلـى التحقيـق مـع خبيـرة الاثـار إلـى 
جـذور ضلـوع الكنيسـة والسـياق حـول مـريم 
المجدليـة . في حقيقـة الأمـر أناأكتـب بنمطـي 
اقتباسـاً  أخـذ  ولا  أتأثـر  ولا  أقلـد  لا  أنـا، 
أومناصـاً، ومـا اكتبـه هـو من ذاتـي الحقيقية، 
وممـا رأيتـه وسـجلته الذاكـرة منـذ الطفولـة.
في  العالف  ابراهيـم  الدكتـور  كتـب  الليبـي: 
مدونتـه عـن روايـة »بعـض الرجـال لا يبكون«، 
وقـال: »وجدتهـا أقـرب إلـى السـيرة الذاتيـة 
وطريقـة  مضامينهـا   ... الروايـة  إلـى  منهـا 
سـرد حكايتهـا تنبـئ بأنهـا قريبـة جـداً ممـا 
يكتـب  أن  كان يطمـح  أنـه  كاتبهـا وهـي  أراد 



مسـيرة  الـى  منوعـة  ثقافيـة  اضافـات  فهـي 
القـراءة والاطالع. طويلـة مـن 

لـك  يعنيـه  الـذي  مـا  وكاتـب  كسـارد   : الليبـي 
الروايـات،  في  المـكان  الحيـاة،  في  المـكان  المـكان، 
تعيـش  كيـف  الواقـع،  في  الأحالم،  في  المـكان 

المكانيـة؟ الحالـة 
*ستة من رواياتي تتحدث عن المكان، واقصد 
المدينـة التـي عشـت فيهـا وتوزعـت كتاباتي بين 
امكنتهـا أومكاناتهـا ان صـح التعبيـر، واخـص 
بالـذات محلتـي »وادي حجر«، الغنية بمثقفيها 
ونخبهـا بكافـة المجـالات، ولو أني غادرتها منذ 
أكثـر منعقـد، لكنـي مازلـت أزورهـا، ونتفـق أنـا 
ومـن بقـي مـن أبنـاء جيلـي في موعـد لزيارتهـا 
لأننـا لـم نعد نسـكن بها كالسـابق، وقـد تفرقنا 
أيـدي سـبأ، لكـن ذكرياتهـا بآلامهـا واحلامهـا 
لـم تـزل عالقـة في الذاكرة، وسـأكتب عنها مرة 

أخـرى ان شـاء الله. 
يصنـع  الـذي  هـو  الأدبـي  العمـل  الليبـي: 
تاريخيـة  ثقافـة  امتالك  يجـب  هـل  تاريخـه.. 
ليتمكـن الروائـي مـن التحكـم في فصـول روايتـه 

وأحداثهـا؟
* بالطبـع لا يمكـن للروائـي مـن وجهـة نظـري 
الخاصـة ان يكتـب روايـة بمعناهـا الحقيقـي 

سـيرة حياته المضطربة، كما قال في مذكرات 
ومـن دون قصـد ...« هـل لنـا القـول بأن رواية 
) بعض الرجال لا يبكون( هي بمثابة السـيرة 

الذاتيـة لغـانم العكيـدي؟
الدكتـور  الكبيـر  المـؤرخ  لأسـتاذنا  •تحيتـي 
ابراهيـم العالف، وعندمـا تحـدث عـن روايـة 
اعتبارهـا  علـى  يبكـون«  لا  الرجـال  »بعـض 
عـن  قصـده  الذاتيـةكان  السـيرة  مـن  قريبـة 
توهـم  لأنـه  أيضـا«،   تغـرق  »الطيـور  روايتـي 
كتـب  وقـد  الرجـال،  بعـض  روايـة  ذكـر  حني 
الدكتـور ابراهيـم في قراءتـه لروايـة »الطيـور 
إلا  الليلـة  تلـك  ينـم  لـم  بأنـه  أيضـاً«  تغـرق 
الروايـة،  قـراءة  انهـى  أن  بعـد  الصبـح،  وجـه 
وفي الروايـة قـد يكـون بطـل الروايـة الكاتـب 
نفسـه، أو يختفي وراء شـخصية اخرى ضمن 

الروايـة.
أيـن  والنثـر،  والروايـة  القصـة  كتبـت   : الليبـي 

الكتابـات؟ هـذه  في  نفسـك  تجـد 
أنـا  غـرور،  وبـدون  نفسـي  عـن  أتحـدث   *
روائـي بامتيـاز واحـب رواياتـي مثـل مـا أحـب 
اولادي وعندمـا اعـاود قـراءة احـدى رواياتـي 
يثيرنـي العجـب واتسـاءل مـع نفسـي هـل حقـا 
انـا كتبـت كل هـذا الأبداع؟أمـا القصـة والنثـر 
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بـل  تاريخيـة  نقـل  ثقافـة،لا  امتالك  دون 
ثقافـة تلـم بجميـع مـا أحيـط بعالـم الروائـي 
منـذ بدايـة اطلاعـه علـى عوالـم الكتـب، مـع 
اكتسـابه مـن تقاليـد العـرف المجتمعـي الـذي 
رأي  ايجابـاً،وفي  أو  سـلباً  وتأثربـه  عاشـه 
الخـاص أيضـاً أجـد أن الروائـي لـن يسـتطيع 
تكـون  أن  دون  بالفصـول  والتحكـم  الكتابـة 
لاأقصـد  وهنـا  لروايتـه،  تاريخيـة  خلفيـة  لـه 

المجـرد. بمعناهـا  التاريخيـة  الروايـة 
لعملـة  وجهـان  والنقـد  الأدب  الليبـي: 
علـى  يتناوبـان  يظالن  لكنهمـا  واحـدة، 
القـرن  حتـى  أرسـطو  فمنـذ  القيـادة، 
الأرسـطي  النقـد  سـيطر  عشـر،  التاسـع 
والقـراءة  الأدبـي  الإبـداع  في  متحكمـاً  وظـل 
تحكمـاً شـبه مطلـق، إلـى أن انتفـض الإبـداع 
هـل  اعتقـادك  في  الرومانسـية،  الثـورة  مـع 
يقـود  العربـي  عالمنـا  في  الأدبـي  الإبـداع 

العكـس؟ أم  النقـد 
يحبـط  أن  رأيـي  الناقـد في  يسـتطيع  لـن   •
في  افـكاره  جملـة  عصـر  لكاتـب  روايـة 
بـه  أمضـى  عمالً  ليظهـر  عديـدة  سـنواتٍ 
تلـك السـنوات،ليأتي ناقـد مـا يخـرج عيـوب 
أو  أو يومني  ليـوم  الروايـة في قراءتهـا  تلـك 
حتـى اسـبوع، ربمـا لاتمـت للروايـة مـن حيـث 
وهنـاك  بصلـة،  والحبكـة  والصياغـة  المنت 
ففـي  والانتقـاد،  النقـد  بني  شاسـع  فـرق 
النقـد يجـب أن تـوفي الكاتـب حقـه في تبيـان 
مسـاويء  اظهـرت  أن  بعـد  روايتـه،  محاسـن 
أعتبـره  فأنـا  المجـرد  الانتقـاد  أمـا  الروايـة. 
شـيئاً معيبااًلقصـد منـه تشـويه قـدرة وسـمعة 

الكاتـب.
الكتـاب  بعـض  اتجـاه  في  رأيـك  مـا  الليبـي: 
أو  المحليـة  باللهجـات  الكتابـة  إلـى  العـرب 
هـذا  أن  تـرى  ألا  الفصحـى،  وليسـت  العاميـة 
يسـهم في اتسـاع الفجـوة بني القـراء العـرب؟ 
بالأديـب  الوصـول  أمـام  عائـق  العاميـة  وهـل 

؟ لميـة للعا
• لا احبـذ الكتابـة باللغـة المحلية،لأنهـا تبقى 
قراءتهـا  يصعـب  قـد  ضيقـة  حـدود  ضمـن 
مـرةً  واذكـر  اللهجـة،  تلـك  مـن لايجيـد  علـى 
أنـي قـرأت روايـة لكاتـب مصـري معـروف لا 
وقـت لـدي لأبحـث عـن روايته واسـمه، فكنت 
اسـتعين بأحـد الأخـوة المصريني ليشـرح لـي 
عـن كثيـرٍ مـن الكلمـات التـي لـم تمـر عليّ من 
قبـل، مـع أن اللهجـة المصريـة يـكاد الـكل في 
بفضـل  أيضـاً  وهـذا  يفهمهـا،  العربـي  عالمنـا 

النشـاط العربـي المصـري الهائـل.
العربـي  الثقافـة  جمهـور  هـل  برأيـك  الليبـي: 
مـازال موجـوداً ..؟ أو بمعنـى أدق هـل انحسـر 

دور القـراءة ؟
• لـم ينحسـر دور القراءة،ولكـن ربما بسـبب 
الحديثـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

بالقـراءة. الاهتمـام  قـل  الشـباب  واتجـاه 
مفتوحـة  أخيـره  كلمـة  ختامـا  الليبـي: 

الكـريم لشـخصكم 
• شـكراً  لكـم علـى اسـتضافتي، واتمنـى أن 
تكـون اجاباتـي قـد اوفـت حقهـا، اتمنـى لكـم 
الأبـي  الليبـي  العربـي  وللشـعب  ولقرائكـم 
التوفيـق والسـداد وكل عـام  العربيـة  والأمـة 

بخيـر. وانتـم 
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»ليلى إلهان« شاعرة من اليمن :
حياتنـا.. وعطـر  أيامنـا  الشـعر..قنديل  هـو 
قلوبنا..وفضاءأحلامنا..وعصفـور  وضـوء 
مشـاعرنا   ونبـض  آمالنـا  حنيننا..وبسـتان 
وشـرفة دهشـتنا، وسـرب أشـواقنا نحـو الغـد 

الأجمـل. والقـادم  الآتـي 
وأفراحنا..ونهـر  مواجعنـا  الشـعر..كتاب  هـو 
ومواسـم  واللذيذ..وفصـول  المؤلـم  نزيفنـا 
خضرة وعطاءات وخيبات واشراقات أعمارنا  
وشـغب طفولتنـا وينابيـع برائتها.هـو الشـعر.. 

اهمـال  مـن  ذاتـه  عـن  يعبـر  الشـعر  حـال 
المؤسسـات الثقافيـة العامـة والخاصة، وتراجع 
في نشـر الكتب الشـعرية ودعم النشـاطات التي 
الروايـة  صعـود  مقابـل  في  ولمبدعيـه  لـه  تـروج 
 ( الشـعر  حسـاب  علـى  كليـا  بهـا  والاهتمـام 
ديوان العرب ( تاريخيا والمهمش حاليا ..يظل 
..سـؤال  الشـعر  مسـتقبل  عـن  قائمـا  السـؤال 
يوجـه لـكل مبـدع حاضـر بنتاجـه وفكـره ..عـن 

؟  الشـعر  مسـتقبل 

محمد القذافي مسعود

عن مستقبل الشعر

64الليبي 



إبــــــــــــداع

عـودة  مثالً  نشـهد  بتنـا  الأخيـرة  الآونـة  في 
قصيـدة  نحـو  جماعيـة  هجـرة  بـل  واسـعة 
الخليليـة  البحـور  وعلـى  الشـعري،  العمـود 
باتـوا  زمنـاً  حاربوهـا  الذيـن  أولئـك  حتـى 
كان  مـا  زمـنٍ  في  المعلـن  موتهـا  أن  يعترفـون 
اسـتراحة محـارب، مـا يعنـي أن فنوناً شـعرية 
أخـرى ظـن البعـض أنها اندثرت، هي الآن في 
بيـات شـتوي مؤقـت وسـتنبعث ذات يـوم مـن 
تحـت رمادهـا، لـذا لا خـوف علـى الشـعر في 
المسـتقبل، إنـه يبـدل أثوابه، يجـدد ثوباً قديماً 
ويعيـد تجديـده ويغيـر ثوبـاً بآخـر، ولكنـه في 
كل مـرة  حريـص علـى أن يبـدو في أبهـى حلة، 

هكـذا أرى مسـتقبل الشـعر .
»ليلى بارع«، شاعرة من المغرب :

إنه مسـتقبل الإبداع عامة والكتابة خاصة...
العالـم بحاجـة للشـعر كـي يفهـم نفسـه بشـكل 
في  للشـعر  بحاجـة  نحـن  وأفضـل،  أعمـق 
المـدارس والشـارع والمقاهي...بحاجـة لتغييـر 
أنفسـنا وتهذيبهـا غيـر الأدب. الدفـع بالشـعر 
للواجهـة يحتـاج لآلـة إعلاميـة قويـة، ولرغبـةٍ 
التعليمية...لأمسـيات  بمناهجنـا  حقيقيـةٍ 
طلبـة  ...مـن  الجمهـور  مـن  تقتـرب  شـعرية 
ولكـن  النخبـوي،  جانبـه  ...للشـعر  وتلاميـذ 
يأسـر  الـذي  الإبداعـي  جانبـه  أيضـاً  لديـه 
القـارئ والمسـتمع. أنـا من الذيـن يدعون لفتح 
أمـام  والجامعـات  العموميـة  المدرسـة  أبـواب 

الشـعر.
»طالب عبدالعزيز« شاعر وناقد من العراق :

الحيـاة، وعلـى الرغـم مـن تعقيدهـا بوصفهـا 
الحالـي، سـتظل بحاجـة الـى الشـعر، الشـعر 
العـام، مـا أقصـد، وليـس المكتـوب  بمفهومـه 
منـه، ومـن التعسـف، أننـا نقـرأه علـى وفـق مـا 
نعانـي مـن مشـاكل يوميـة في العمـل والبيـت 
والمؤسسـة. الحيـاة لدينـا شـبه بدائيـة، نحـن 
لـم نتطـور بعـد، وقـد نكـون أحـوج مـن غيرنـا 
مسـتقبل  علـى  المخـاوف  تصـح  قـد  للشـعر. 
حيـث  العالـم،  مـن  آخـر  مـكان  في  الشـعر 

نشـيدنا العالـي في معتـرك الحيـاة.. وجوادنـا 
الرابـح والصاهـل في مضمـار التـوق والشـوق 
واللهفـة والانجـاز والـرؤى والرؤيـا ..وعزيمتنا 
وإرادتنـا في تأسـيس عوالـم البهجـة والسـعادة 
والجمـال وتوطيـد ونشـر وترسـيخ قيـم المحبة 
والتكامـل  والتكافـل  والإخـاء  والتسـامح 
الإنسـاني.هو الشـعر..حبلنا السّـري بالحيـاة 
وترانيـم  أرواحنـا  ومنهـل  وتوهجنـا  المنشـودة 
..خبزنـا  الشـعر  الدائمة..هـو  صبابتنـا 
إرادتنـا  وسـيف  وزوادتنـا..  وزادنـا  اليومـي.. 
في مواجهـة الصعـاب والعوائـق وطـرق آمالنـا 
الوعرة..هـو  والأسـئلة  بالمتاعـب  المحفوفـة 
والحضـن  الـوفي  والصديـق  الرفيـق  الشـعر. 
في  ومشـاعرنا  وجوانحنـا  لخفقاتنـا  الدافـئ 
لـه  ولاشـبيه  لـه  بديـل  وظـرف..لا  وقـت  كل 
في كل زمـان وعصـر. مهمـا تلاحقـت أطـوار 
ومغرياتهـا  منجزاتهـا  وتكاثـرت  الحضـارة  
ادوار  إزاحـة  وحاولـت  والمتنوعـة  المتعـددة 
حضـوره  مـن  والتقليـل  حياتنـا  مـن  الشـعر 
وتأثيـره في واقعنـا ووجداننـا وتشـكيل ذائقتنـا 

ورؤانـا. الجماليـة 
طه العبد شاعر من فلسطين :

مسـتقبل  حـول  قلقـاً  هنـاك  أن  أرى   لا 
بخيـر،  اللغـة  دامـت  مـا  بخيـر  فهـو  الشـعر، 
لأن اللغـة حارسـة الشـعر الأمينـة، والقصيـدة 
بال  نفسـها  تفـرض  النـاس  تلامـس  التـي 
منازع،وكذلـك الشـاعر يتألـق وهنـاك الكثيـر 
فمنهـم  يـوم،  كل  بهـم  نسـمع  الشـعراء  مـن 
مـن يثبـت ومنهـم مـن ينكفـئ، ولا يعنـي هـذا 
تراجعاأًو موتاً للشعر.مسـتقبل الشـعر مشـرقٌ 
الإنسـان  رفيقـة  والقصيـدة  وجميـل،  دائمـاً 
منـذ التكويـن، ولا يتخلـى أحدهمـا عـن الآخر 
تختلـف الذائقـة الشـعرية بني الحني والآخـر 
يعنـي  لا  وهـذا  المجتمـع،  تبعالًارهاصـات 
جمودهـا، بـل هـي تسـير باطـراد إلـى مسـتقرٍ 
لفضـاءٍ  منطلقـاً  يكـون  بـل  تقربـه،  لا  لهـا، 

. شـعري 
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الشـعر يفقـد فاعليتـه وقيمـه الجمالية في ظل 
تراكـم تطـورات تربـك الشـاعر بقـدر ما تربك 
بالشـعر  يفتـرض  حني  الرائدة.ففـي  النخبـة 
تـري  الغـد،  نحـو  للمضـي  النوافـذ  يبتـدع  أن 
انفعاليـة  خطابـات  إلـي  يتحولـون  الشـعراء 
مـا  الجمالية.هـذا  قيمتـه  تفقـده  وشـعبوية 
علـي  وربمـا  اليـوم،  مجتمعاتنـا  في  نلاحظـه 
مسـتوي العالـم. حيـث تراجـع موقـع الشـعراء 
بحيـث  والعلـوم،  التكنولوجيـا  زحـف  أمـام 
انصـرف الشـعراء عـن مهماتهـم الجمالية إلي 
افـكارٍ تتصـل بواقـع محكـوم بالمـادة والمنفعـة 
للعلـم.  النوعيـة  القفـزات  فقط.لذلك،وأمـام 
الانسـان  وحقـوق  الاقتصاديـة  والمشـاكل 
فيمـا  والشـعراء،  الشـعر  انكفـأ  المفقـودة، 
تـروج لأصحـاب  أبـواق  إلـى  الكثيـرون  تحـول 
مذاهـب  اتخـذ  فريـق  هنـاك  واليهـم،  الشـأن 
أدبيـة جديـدة تحـت شـعار الحداثـة مبتدعني 

والـروح  الجسـد  الإلكترونيـة  الماكنـة  تبتلـع 
أيضـاً، لكننـا نجـد مـا يختلـف أيضـاً. بالأمـس 
اليوتيـوب قطعـة  علـى  واسـمع  أشـاهد  كنـت 
موسـيقية للموسـيقار الهولندي »أندريه ريو«، 
القطعـة شـجية جـداً، ومؤثـرة، أنـا شـخصياً 
بـأن  فوجئـت  ثـم  أبكـي،  كـدت  حتـى  تأثـرت 
المتفرجني  أعني  بني  تنتقـل  كانـت  الكاميـرا 
يـوم  ذات  دموعهـم.  راحـوا يمسـحون  الذيـن 
الموسـيقى  تكـن  شـعراً.الم  الموسـيقى  كانـت 
شـعراً ذات يـوم ؟  ولكـي لا نذهـب في التفـاؤل 
بعيـداً، أقـول بـأن مسـاحة الشـعر قـد تضيـق، 
واقـع  أمـر  وهـذا  شـخصية،  قضيـة  فيصبـح 
ومريديـن. أنـا شـخصياً  عنـد كثيريـن، كتّابـاً 
أسـمع واقـرأ الشـعر بصمـت، وأجـد في ذلـك 
متعـةً كبيـرة. أريـد أن اشـرك نفسـي في مـا 
أو  قريبـة  بنهايـة  اعتقـد  ولا  أكتـب،  أو  أقـرا 
بعيـدة للشـعر، حتـى ضمـن هـذه الرؤيـة التـي 
تضيق.  لا أخشـى على مسـتقبل الشـعر، لأن 
الحيـاة غيـر ممكنـة خارجـه، ومـا هـذا بدفـاع 

عنـه، لكنـه قـول محـبٍ عاشـقٍ للحيـاة. 
يقـام  التـي  الفرنسـية،  »سـيت«  مدينـة  في 
»أصـوات  الشـعر  مهرجـان  سـنوياً  فيهـا 
ثمانيـة  منـذ  عليـه  القائمـون  يتحـدث  حيـة«، 
عشـر عامـاً، بـأن جمهـور الشـعر هنـاك بلـغ 
الماضـي  العـام  حضـروا  ممـن   )53000(

    .2014
»فاطمة منصور« شاعرة وكاتبة من لبنان :

لواقـع  مـرآة  عمومـاً،  الشـعر  كان  لطالمـا 
اجتماعـي ووجدانـي. بـل كان مرآة لطموحات 
هـذا  والتقـدم.  للحريـة  توقهـا  في  الشـعوب 
إضافة الي ما يمثل من قيم جمالية تسهم في 
تهذيـب الـذوق الفني عموماً.خصوصاً في ظل 
مفهومـه الابداعيبأنـه رؤيـا جديدة تستشـرف 
مسـتقبل أي شـعب.إذاً. قيمة الشـعر في مدي 
انبثاقـه مـن تفاعـل عميـق مـع البيئـة، ومواكبة 
تطوراتهـا وتطلعـات الناس.لذلـك كان الشـعر  
أن  المجتمعات.غيـر  مـن  لكثيـر  تدويـر  عامـل 
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قالـه  ممـا  أكثـر  والغـزل  الحـب  عـن  يقـول 
نـزار قبانـي ... الموضـوع يحتـاج إلـى تجديـد 
حقيقي، فكل محاولات التجديد التي أضرت 
بالقصيـدة العربيـة لغـةً ومضمونـاً . مسـتقبل 
الشـعر يتوقـف علـى إبداع الشـاعر الحقيقي، 
اسـتعراض  في  يتفنن  الـذي  التقليـدي  ليـس 
عضالت اللغـة والوزن على حسـاب جماليات 

القيمـة الحقيقيـة في الصـورة والمعنـى .
حواء القمودي شاعرة من ليبيا :

أو  للثقافـة  سـواءً شـعراً  حقيقـةً لامسـتقبل 
خصوصيـة  عـن  ..وأحكـي  روايـةً  أو  قصـةً 
في  رؤيـة  لديهـا  الثقافـة  وزارة  فال  ليبيـة، 
التعليـم  اختيارماتطبـع مـن أعمـال، ولاوزارة 
المناهـج  في  بالتحديـث  تقـوم  أن  اسـتطاعت 
الميتـة ..يتخـرج طلابنـا وطالباتنـا مـن كليـات 
أدبيـة دون أن يعرفـوا مراحـل تطـور الإبـداع 
الليبـي وسـماته وخصائصه ومـن هم مبدعيه 
ومبدعاتـه ..فـأي مسـتقبل للشـعر أو للروايـة 
أو لأي منتـج ثقـافي في هكـذا عمـى لايبصـر 
حتـى تحـت قدميـه، أمـا إذا أخذتالسـؤالعلى 
اطلاقـه : مـا مسـتقبل الشـعر. فإجابتـي  أن 
الشـعر سـيظل، كما سـتظل الرواية وكل أنواع 
هـذا  بوجـود  منـوط  وجودهـا  ..لأن  الفنـون 
الإنسـان / الإنسـانة،وهما في سـديم الحيـاة 
يجـدان أنهمـا ينبضـان بسـرٍمبثوت في الـروح، 
ومكنـون في خبايـا ذاتٍ متفـردة . قـد تكتـب  
...أو  روايـةً  قصـةًأو  شـعراأًو  الـذات  هـذه 
تركـض في بـراري المعرفـة الشاسعةمسـتقبل 
هـذا  المخلـوق  هـذا  بوجـود  شـيءيرتبط  كل 
سـيصطدم  كويكبـاً  أن  الكائن..سـمعت 
العلمـاء  القـادم،  سـبتمبر  شـهر  في  بـالأرض 
يحـذرون  ونحـن نمضـي في هـذا العبـث للذي 
الحني  ذاك  إلـى  حيـاة،إذاً  مجـازاً  نسـميه 
والرواية،وأنـت  والقصـة  الشـعر  سـنكتب 
كمبـدع  سـتنهال اسـئلتك باحثـة  عـن معنـى 
والروايـة وحتـى   الشـعر  لمعانـي الأشـياء عـن 

ذاتهـا الحيـاة 

أشـكالاً جديدة للنص الشـعري شـكلت قطيعة 
مـع التراث،فنـأى النقـد الأدبـي عـن السـاحة 
للشـويعرين  مسـارح  باتـت  التـي  الادبيـة 
والشـويعرات ليأخـذوا الشـعر إلـي مـا يذكـر 
بعصـر الانحطاط.فهـل مـن ينقـذ الشـعر مـن 

الراهـن؟ مأزقـه 
خالد المغربي شاعر من ليبيا  :

مسـتقبل الشـعر رهني بواقـع أمـة الشـعر .. 
بذهـن  لصيقـة  العربيـة  القضايـا  كانـت  لقـد 
المواطـن العربـي وكان الإعالم العربي إعلاماً 
ينقـل واقـع الأمـة بالتـزام تجـاه الشـعور العـام 
الفضائيـات  انتشـار  قبـل  العربيـة  للشـعوب 
الصحيفـة  كانـت  التلفزيـون  حتـى  وقبـل 
الورقية والمجلة والمذياع سـبيل انتشـار للقيمة 
التـزم  الـذي  وللشـارع  للقصيـدة  الحقيقيـة 
بقضايا واقع أمته، فبين التزام الشاعر بواقع 
قضايـا أمتـه وبني التصـاق هـذا الواقع بذهن 
المواطـن العربـي الحريـص علـى مصيـر أمتـه 
وتجـد  القصيـدة  تنتشـر  كانـت  وانتصاراتهـا 
مكانهـا المرمـوق في الأنفـس التـي ترتقـي بهـا  
ولكن بعد انتشـار الفضائيات في نفس الوقت 
مسـألة  أصبحـت  الإرهـاب  فيـه  ظهـر  الـذي 
ارتبـاط ذهـن المواطـن العربـي بقضايـا أمتـه 
مسـألة تتجـاوز أهميـة مـا تم تصديـره لبالده 
مـن الإرهـاب، فبانشـغال الإعالم بشـكل عـام 
بعيـداً عمـا يجمـع العقـل العربيحـول القضيـة 
قضايـا  بتجـزؤ  تجـزأت  مثال  الفلسـطينية. 
المواطـن العربيـة القصيـدة، وانغلـق الشـعراء 
داخل قضايا مجتمعاتهم وكان للشـعر العامي 
العربيـة  القصيـدة  بـدور  أضـر  كبيـراً  رواجـاً 
في ظـل شـعور الشـاعر بعـدم اهتمـام المشـهد 
إن   . الفصحـى  الشـعرية  بالقصيـدة  العـام 
الخيبـات  والانكسـار وعـدم الجـدوى جميعها 
داخـل  سـلبياً  أثـراً  تركـت  للأسـف  ترسـبات 
نفـس الشـاعر، فمـاذا يمكن أن يقول عن هذا 
والنـواب  الجواهـري  قالـه  أكثـر ممـا  الواقـع 
أن  ومـاذا يمكـن   .. وغيرهمـا  مطـر  وأحمـد 
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بقلم: الأسير كميلأبوحنيش . سجن ريمون الصهيوني. 

ليتني كنتُ سجيناً 
عندما يهتف السجان .. 

رسـالة وصلـت لمجلـة الليبـي مـن موقـع » ناشـرون فلسـطينيون« لسـجيٍن 
أسيرٍ يحجب عنه الاحتلال الصهيوني النور في سجن ريمون الاسرائيلي 
البغيـض، حيـث أشـد التحصينـات والاجـراءات الأمنيـة وحيث التصميم 
علـى الطـراز الأمريكـي، حيـث المسـافة 100 كلـم عـن مدينـة بئـر السـبع، 
يتكون هذا السجن من 3 أقسام يتسع كل واحد منها إلى 120 معتقل، 
، في كل غرفـة 10 أسـرى، ولا تتجـاوز  ويتكـون كل قسـم مـن 10 غـرف 
مسـاحة الغرفـة 3 م، ويعانـي فيـه المسـاجين مـن كل نـزق المسـتبد الغاشـم، 
إجراءات العزل الانفرادي  والاقتحامات ومخاطر الاشعاعات المسرطنة 
وآلام صداع الرأس العنيفة نتيجة تركيب أجهزة التشويش الالكترونية.
كل هـذه الانتهـاكات، لـم تمنـع كاتـب هـذه المقالـة مـن إبـداع هـذا المقـال . 
الـذي تقدمـه لكـم مجلـة الليبـي لتذكركـم مـن جديد بأن ثقافـة المبدع  لا 

تركـع لقضبـان السـجن.

الأربـع؟  الفصـول  الأربـع؟  تعنـي الجهـات  مـاذا 
المقهـى، الشـارع، السـيارة، الشـجرة، الأطفـال..
في  ماتـت  التـي  المفـردات  مـن  طويلـة  وقائمـة 

والخـارج؟!! الداخـل  يعنـي  مـاذا  قاموسـنا، 
حتى الفزع، لا يمكننا ممارسته :

باتـت  عالـم  مجـرد  الخـارج  بـأس، في  لا  لكـن 
تجتاحه هستيريا الوباء، فزع العالم ولم يتسنى 
لنـا أن نفـزع، كمـا البشـر في كافة أنحـاء الارض، 
العالم يهرب ويختفي خلف أبواب البيوت، فيما 
لـم نمنـح أي فرصـة ولـو بالتظاهـر بالفـزع أو 

بالفرار.
يعيـش العالـم تجربـة حظـر تجـوال لـم يشـهدها 
للشـارع  الخـروج  ويغـدو  الطويـل،  تاريخـه  في 
حلماً، فتتحول جهاته الأربع إلى سجن كبير، لم 

هـل نحـن خـارج حسـابات الزمن؟ كم سـيمضي 
مـن الوقـت حتى ندرك بعض الحقائق المفزعة، 
ونحـن نرقـب بدهشـة الأطفـال، العالـم الـذي 
إليـه،  بالنسـبة  والخـارج  ذاتـه،  علـى  ينكمـش 
مجرد شـرفة يطل من خلالها على العدم، وإذا 
حالفـه الحـظ فبضـع خطـوات خـارج الباب كي 
يتذكـر أنـه لا يـزال حـراً... أمـا نحـن المنذوريـن 
للحيـاة خلـف الأبـواب الموصـدة، نحـن مـن نحيا 
انفصـالاً قسـرياً عـن الزمـن .منـا مـن شـارف 
علـى إنهـاء أربعـة عقـود في جـوف الحـوت، تلك 
العلـب الإسـمنتية البـاردة التي أسـماها البعض 
بمدافن الأحياء، تختلط الأشـياء علينا في زمن 
الوباء ولم نعد نفهم بعض المفردات في قاموس 

العالم.
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أقرانـه مـن السـجانين، أمـا نحن الأنقيـاء من أي 
الوبـاء، صـار يتحاشـانا، ليـس لأنـه لا يرغـب في 
نقـل العـدوى إلينـا، وإنمـا لأنـه أدرك في أعماقـه 
أنـه موجـود بعقـدة الدونيـة، وأنـه قابـلٌ للإصابة 
بـكل أنـواع الأوبئـة، وأن الفيروسـات لا يمكنهـا 

الاقتـراب مـن البشـر الأكثـر مناعـةً ونقاءً.
لا زلنا بخير، وتأكد لنا سلامة حسّنا الإنساني، 
ينتابنا الحزن على الضحايا الذين يذهبون إلى 
حتفهـم كل يـوم، ويسـاورنا القلـق علـى سالمة 
شعبنا وأهالينا، أما نحن فلم يداخلنا أي خوف 

مـن إمكانيـة تسـرب الوبـاء إلى صفوفنا.
إجراءاتهـا  مـن  الكثيـر  الإدارة  علينـا  فرضـت 
الطارئـة، وكلهـا إجـراءات عقابيـة وإن تسـترت 
بستار الإجراءات الوقائية، ولقد مُنعنا من زيارة 
الأهل، والتنقل بين السجون، والخروج للعيادات 
والمشـافي، والتلكـؤ والمماطلـة في حـل الضائقـة 
الغذائيـة  العجـز في الاحتياجـات  الماليـة وسـد 

والسـجائر والملابـس.
ولكـن لا بـأس، في زمـن الكورونـا لا زلنـا نحظـى 
في الخـارج أو مجـازه، ومـن هـذا المجـاز نحتفـي 
بالقليـل مـن الحريـة، وبوصفنـا أنقياء مـن الوباء 
فيما يقف السـجان محدقًا فينا عن بعد، خلف 
الفاصل الحديدي، يتطلع إلينا ونحن نمشي في 
الساحة فرادى وجماعات، لا يخالجنا أي شعور 
مرتديـاً  السـجان  يقـف  الهسـتيريا،  أو  بالفـزع 
لكمامتـه وقفازاتـه، يتأملنـا جيـداً، عيناه تشـعان 
بشـيء مـن الغيـرة والحسـد لأنـه قـادمٌ لتـوه مـن 
مدينتـه الغارقـة في صمتهـا، وقـد تحولـت إلـى 

مدينة أشـباح.
ربمـا خطـر بدهنـه انقالب الأدوار، وقـد صـار 
الأسـرى وحدهـم من يمتلكون مجـازات الحرية، 
بالصمـت  العالـم  فيـه  يغـرق  الـذي  الوقـت  في 

ويعيـش حجـراً صحيـاً شـاملً وقسـرياً.
فيمـا هـؤلاء السـجناء ليـس لديهـم ما يخسـروه، 
ووحدهـم مـن لا يعيشـون حالـة الذعـر والقلـق 

والاكتئـاب.
ربما هتف بنفسه: »ليتني كنت سجيناً ..«

نعد وحدنا المسجونين، وإن كان ثمة فارق هائل 
بين سـجن وآخر، غير أننا في سـجننا لا نعرف 
الهسـتيريا، وربمـا كانـت سـجوننا هـي المـكان 
الوحيـد الـذي لـم تصلـه الجائحـة، ليـس لأننـا 
محتاطون من إمكانية تفشـي الوباء، وليس لأن 
الدولـة الاحتلاليـة توفـر لنا كل ما من شـأنه أن 
يمنـع هـذه الأفعـال، وإنمـا لأننا خارج حسـابات 

الزمن وحسـب.
السجان صار متهماً .. باحتمال الاصابة :

في زمـن الوبـاء تنقلـب الأدوار، ويغـدو السـجان 
كل  يثبـت  أن  عليـه  ويتعني  بالإصابـة،  متهمـاً 
سـاعة أنه ليس موبوءاً كي يسـمح له بالاقتراب 
لتأديـة مهـام وظيفتـه، ويحظـر  مـن حجراتنـا 
عليـه الخـروج مـن حجرتـه المحصنـة أسـوة بكل 
المحجوريـن والمحظـور عليهـم ملامسـة الخارج، 
ووحدنـا مـن لـم يحظـر علينـا الخـروج للخـارج، 
فالخـارج بالنسـبة هـو مجـرد خارج الغرفـة، أي 
السـاحة أو الفـورة، وحدنـا مـن بقينـا نتحـادث 
ونصافح بعضنا ونتعانق في الأعياد والمناسبات، 
ولـم يفـرض علينا مبـدأ »التباعـد الاجتماعي«.
يبقـى العالـم قابعـاً وراء الأبـواب الموصدة خوفاً 
من الوباء المتربص على عتبة الباب وفي المصعد 
والسـيارة والمطعـم ودرج المكتـب وسـلم الطائرة، 
أمـا السـجان ففـرض عليـه مبـدأ التباعـد عـن 
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إلـى أن بدايـة أي داء كان تكـون عبـر الوهـم 
التاليـة: بالعناصـر  إقـراره  خالل  مـن 

الوهم نصــــف الداء:
نسـتفيق خوفاً وجزعاً هذه الأيام، دائماً بحثاً 
عـن عـدد الإصابات الجديدة وعـدد المتعافين 
وعـدد الوفيـات ممـا يخلـق نوعـاً مـن الذعـر 
والخوف في أنفسـنا، الشـيء الذي يخلق نوعاً 
كذلـك مـن الظـن الفاسـد بالشـعور بالإصابـة 
بهـذا المـرض في كل دقيقـة، فمـا ينبغـي النظـر 
فيـه في هـذا المقـام هـو أن هـذا الظن الفاسـد 
التـي  الروحيـة  الأمـراض  مـن  الحقيقـة  في 
تصيـب الإنسـان؛الذي انتبـه إليـه الفيلسـوف 
والطبيب الشـيخ الرئيس ابن سـينا الذي قال 
بـأن »الوهـم نصـف الـداء، والاطمئنـان نصف 
الشـفاء«؛  خطـوات  أول  والصبـر  الـدواء، 
فالوهـم يجعـل الإنسـان يـدور في حلقـة فارغة 
تعمـل علـى تعظيـم الواقـع الحسـي والابتعـاد 
عـن الحقيقـة كلياً، وكأننا أمام أسـطورة كهف 
أفلاطـون التـي كان يرى مـن خلالها مجموعة 
مـن النـاس المقيـدة أرجلهـم وأعناقهـم بأغلال 
منـذ نعومـة أظافرهـم أن الخيـالات الحسـية 
هـي الحقيقـة، حيـث تعمـل المعرفـة المتوهمـة 
علـى عنصـر التخييـل ممـا يـؤدي علـى تدهـور 
الصحـة الجسـدية والسـيكولوجية للإنسـان.

بشـكل  كورونـا  زمـن  في  انتشـر  مـا  أشـد  إن 
كبيـرة  فئـة  جعـل  التوهم؛الـذي  هـو  واضـح 
لتمتلـئ  المعانـاة  دور  يتقمصـون  النـاس  مـن  
أجسـادهم بالألـم المسـتعار الـذي لا واقـع لـه، 
سـماعهم  بمصابني  النـاس بمجـرد  فبعـض 

علـى حياتنـا  الفاسـد  الظـن  يسـيطر  حينمـا 
يصبـح  والعاطفيـة،  والوجدانيـة  الصحيـة 
الواقـع زيفـاً، ممـا يؤثـر علـى الواقـع نفسـه، 
الواقـع  يصبـح  إذ  والقيـم؛  الأحـكام  فتُسـلبَُ 
والخيـر  واقعـاً،  والوهـم  وهمـاً  الإنسـاني 
مرضـاً  الصحـة  و  خيـراً،  والشـر  شـراً، 
والمـرض صحـةً.. إلـخ، فالتفكيـر مـن منظـور 
المعرفـة المتوهمـة يعظـم صغائـر الأمـور مـن 
مشـكلات  الصغيـرة  المشـكلات  جعـل  خالل 
مشـوهة  إدراكاتنـا  جـل  فتغـدو  كبيـرة، 
تتوهـم أن كل عَـرضٍ يشـعر بـه الإنسـان هـو 
إذا تزامنـت هـذه المعرفـة  مـرض، خصوصـاً 
وعالميـة  خطيـرة  جائحـة  بانتشـار  المتوهمـة 
)كوفيـد19-/ كورونـا  فيـروس  كجائحـة 
العالـم  اسـتفاق  التـي   )COVID-19
تسـتثني  لا  التـي  خطورتهـا  مـدركاً  مؤخـراً 
أي كان مـن البشـر الصغيـر والكبيـر، القـوي 
والضعيـف، الثـري والفقير....إلـخ، فخطـورة 
هذا الفيروس الفتاك دفع بالإنسـان في زمن 
كورونـا إلـى إعـادة التفكيـر في مسـألة الحياة 
والمـوت داخـل الوضـع المتـأزم الـذي تسـيطر 
تفعـل  التـي أضحـت  المتوهمـة  المعرفـة  عليـه 
بـه مـا تشـاء، فأصبـح التوهـم بالمـرض أكثـر 
مـن المـرض نفسـه، فتحـول الرهـان من رهان 
مقاومـة المـرض )فيـروس كوفيـد 19(  إلـى 
رهـان مقاومـة وهـم المـرض، الـذي  انبجـس 
للإنسـان،  والكارثـي  المتـأزم  الوضـع  داخـل 
الإسالمي  سـيما  ولا  الكلاسـيكي  فالطـب 
منـه كان قـد انتبـه إلـى هـذه المسـألة مشـيراً 

د. إسماعيل الموساوي. المغرب
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بأنـه  الـرازي  إليـه  ينظـر  كان  الـذي  الجسـم 
تابـع لأخالق النفـس من خالل قوله: »فمزاج 
الجسـم تابـع لأخالق النفـس« مؤكـداً منزلـة 
النفـس وأولويتهـا في علاقتهـا بالجسـد التـي 
تلعـب دوراً كبيـراً في شـفاء المريـض، فالمـرضُ 
لا ينحصـر في حـدود الجسـد حسـب الـرازي 
وإنمـا يتأثـر بأحـوال النفـس، ومـا دام الأمـر 
هـو  الـذي  الطـب  بصناعـة  فالمهتـم  كذلـك 
في  صناعتـه  تنحصـر  أن  ينبغـي  لا  الطبيـب 
الجسـد فَحَسـب، وإنمـا ينبغـي عليـه في البـدء 
للنفـس وعـن درايـة بأحـوال  أن يكـون طبيبـاً 
دلالتهـا  عـن  الوقـوف  خالل  مـن  الـروح، 
وأحوالها وتقلباتها وهذا ما أراد أن يقاربه في 
مصنـف يعـد واحـداً مـن المصنفـات الرئيسـية 
التي كتب في علم النفس في القرون الوسطى 
وهـو كتابـه المتميـز »الطـب الروحانـي« الـذي 
عالـج فيـه مـا يسـمى بإصلاح أخالق النفس؛ 
الجسـد،  الأول في  »الشـأن  هـي  النفـس  لأن 
وكل مـا يحـدث فيهـا مـن خواطـر ومشـاعر، 
أن  الطبيـب  وعلـى  الجسـم.  معالـم  يبـدو في 
كان  لقـد  الجسـد«،  مـع  للـروح  طبيبـاً  يكـون 
بالتـوازن  بأهميـة  كبيـر  وعـي  علـى  الـرازي 
كبيـر  فعـدد  والجسـد،  النفـس  بني  القائـم 
مـن أمـراض الجسـم تنتـج أخلاقـاً وعـوارض، 
وعلاجها حسب الرازي لا يستقيم دون علاج 
أخالق النفـس التـي هـي سـبب مجموعـة مـن 

الرديئـة. العـوارض 
         يبدوا أن الطبيب والفيلسـوف الشـيخ 
الرئيـس ابـن سـينا قـد تأثـر بشـكل كبير بآراء 
الرازي الطبيةمن خلال اعتنائه بشكل خاص 
»بمشـكلة النفـس« التـي اسـتقصى إشـكالاتها 
وتعمـق في دراسـتها فلسـفياً وطبيـاً مـن خالل 
الفيلسـوف  آراء  علـى  البدايـة  في  الاسـتعانة 
فقـط  يقتصـر  لـم  أنـه  إلا  أرسـطو  اليونانـي 
اسـتقاه  التـي  المشـائي  الأرسـطي  الإرث  عـن 
علميـة  مصـادر  عـن  انفتـح  بـل  اليونـان  مـن 
الدراسـات  مـن  مسـتفيداً  أخـرى  وفلسـفية 

الـذي   )19 كورونا)كوفيـد  فيـروس  بمـرض 
يزداد عددهم في كل يوم موالٍ، فيبدأ عندهم 
التقمـص المرضـي حيـث الشـعور بالأعـراض 
العديـد مـن الأشـخاص قـد  ذاتهـا؛ إذ نجـد 
تسـرب إليهـم الوهـم بأنهـم سـيمرضون بهـذا 
إصابتهـم  إلـى  أدى  الـذي  الأمـر  الفيـروس 
بمجموعـة الأمـراض النفسـية كالغـم والحزن 
إلـى  يـؤدي  الـذي  المـرض   مـن  الخـوف  و 
المـوت...، التـي سـتكون لها تداعيـات خطيرة 
في المسـتقبل بالنسـبة للأفـراد الذيـن عاشـوا 
تحـت أزمـة زمـن كورونا،فانعـدام هذا التوهم 
و القضـاء عليـه، بـات أمـراً ضروريـاً اليـوم، 
بـل يجـب أن نحولـه إلـى مـا سـماه ابـن سـينا 
أي  الـدواء؛  هـو نصـف  الـذي  »بالاطمئنـان« 

نصـف العالج ..
الاطمئنـان نصف الدواء:

المسـلمون  و  العـرب  الأطبـاء  أدرك  لقـد 
النفسـفي  عـن  ينفصـل  لا  قديمـاأًن الجسـد 
بحوثهـم الطبيـة، فالفصـل الـذي كان قائمـاً 
مقنعـاً  فصالً  يكـن  لـم  اليونانـي  الفكـر  في 
أول  كان  ولقـد  والنفـس،  الجسـد  لمشـكلة 
الـذي  ومسـلم  عربـي  وفيلسـوف  طبيـب 
الطبيـة  بحوثـه  في  الفصـل  بهـذا  يقتنـع  لـم 
بكـر  »أبـو  والكيميائـي  والفيلسـوف  الطبيـب 
الـرازي« الـذي ركـز بشـكل كبيـر علـى نفسـية 
مرضـاه في معالجتهـم حيـث كان يـزرع الأمـل 
لا  الذيـن  مرضـاه  نفـوس  في  والاطمئنـان 
كان  الـرازي  نجـد  لهـذا  شـفائهم،  في  أمـل 
في أكثـر مـن مـرة يؤكـد علـى أنـه يجـب علـى 
اسـتحال  وإن  مرضـاه  يتـرك  ألا  الطبيـب 
شـفاؤهم،«وأن عليـه أن يسـعى دومـاً إلـى بـث 
روح الأمـل في نفـس المريـض، ويوهمـه أبـداً 
واثـق  غيـر  كان  وإن  بهـا،  ويرجيـه  بالصحـة 
بذلـك، فمزاج الجسـم تابـع لأخلاق النفس«.
 إن بحـوث »الـرازي« الطبيـة والتـي كان لهـا 
عظيـم النفـع في الطـب الأوربـي فيمـا بعـد، 
مـزاج  عـن  كبيـر  بشـكل  تركـز  كانـت  حيـث 
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حكمـة  أكثـر  أنـاس  يأتـي  حتـى  وسـأنتظر 
مـا  عـن  ليتسـاءل  عليـه«،  لنـا  ليعثـروا  منـا 
يهمنـي في هـذه  البسـيطة؟ فمـا  هـي الحيـاة 
قدمـه  الـذي  الجـواب  طبيعـة  هـو  المسـاهمة 
فيـه  يقـول  والـذي  للسـؤال  ناشـيد«  »سـعيد 
هـي: » الحيـاة التـي أعيشـها بأقـل مـا يمكـن 
مـن الأوهـام، حيـث أتصالـح فيهـا مـع قـدري 
لأي  قـدر  بـأي  نفسـي  أقـارن  ولا  الخـاص، 
إنسـان آخـر.. ألـخ«، فهـذه القولـة تدعونا إلى 
التفكيـر في مـا يعيشـه الإنسـان اليـوم في زمـن 
كورونـا مـن وهـم وتوهـم بالمـوت الـذي يخـرج 
الإنسـان مـن وجـوده الأصيل الـذي هو وجوداً 
بعيـداً كل البعـد عـن كل معرفـة متوهمـة ممـا 
عوالـم  وسـط  منشـطرة  الكائـن  حيـاة  يجعـل 
التوهـم التـي تـزج بـه في حياة معيشـية شـبيهة 
ب«أسـطورة الكهـف« لأفلاطـون التي لا شـيء 
فيصبـح  الحقيقـة،  وجـه  علـى  يظهـر  فيهـا 
مطلـوب  فيهـا  التحقيـق  وجـه  علـى  المطلـوب 
علـى وجـه التوهـم الـذي تضيـع فيـه إنسـانية 
الإنسـان ومقصوديتـه التـي مـن خلالهـا يعيش 
وكل  وطمأنينـة،  سـكينة  بـكل  الخـاص  قـدره 
مـا ينبغـي التأكيـد عليـه في هـذا المقـام، هـو 
أن مسـتقبل البشـرية يوحـي مـن خالل زمـن 
كورونـا اليـوم بأنـه مسـتقبل انـدلاع الحـروب 
البيولوجيـة والفيروسـية والجرثوميـة والأمـل 
الفلسـفة  مـن  كل  علـى  كبيـر  بشـكل  مطـروح 
والطـب مـن خالل محاربتهمـا للوهـم وإبدالـه 
بالاطمئنـان النفسـي الـذي هـو نصـف الـدواء 
الطمأنينـة  أو  الطـب  في  الحـال  هـو  كمـا 
الفلسـفية التـي مـن خلالهـا سـنعرف أنفسـنا 
وحني  حولنـا،  مـن  جميعـاً  والأشـياء  والغيـر 
التحقيـق،  وجـه  علـى  المطلـوب  هـذا  يتحقـق 
سـنعرف وجودنـا الأصيـل حـق المعرفـة الـذي 
الخـوف  أشـكال  كل  سـنواجه  خلالـه  مـن 
والخـزن والمـوت التي نشـعر بهـا اليوم في زمن 

الجديـد.. كورونـا 

جـاؤوا  الذيـن  للعلمـاء  والتشـريحية  الطبيـة 
بعـد أرسـطو، فابـن سـينا قـد سـار علـى نهـج 
الـرازي في مسـألة إعطـاء الاولويـة لأحـوال 
والنفسـية  الجسـدية  الأمـراض  في  النفـس 
أحـوال  مراعـاة  يقول:«يجـب  نجـده  لهـذا 
واللـذة  والفـرح  والغـم  الغضـب  مـن  النفـس 
وغيـر ذلـك، فـإن الأغذية الحـارة مع الغضب 
مضـرة، وكذلـك البـارد مـع الخـوف الشـديد، 
أو اللـذة المفرطـة مضـرة«، فهـذا النـص يـدل 
بشـكل بـارز عـن تأثـر ابن سـينا بـآراء الرازي 
لا  الأبـدان  صحـة  بـأن  تؤمـن  التـي  الطبيـة 
تنفصـل عـن اعتـدال أخالق النفـس والمـزاج 

الإنسـاني. 
    فمـا نريـد أن نصـل إليـه مـن خالل مـا 
سـلف، هـو أن الطـب الإسالمي الكلاسـيكي 
الحالـة  بأهميـة  شـديداً  إيمانـاً  يؤمـن  كان 
اطمئنـان  خالل  مـن  للإنسـان  النفسـية 
علـى  تؤثـر  التـي  الشـفاء  في  المريـض  وأمـل 
علـى  ينبغـي  كمـا  جسـمه،  أجهـزة  وظائـف 
معاملـة  المريـض  يعاملـوا  أن  أيضـاً  الأطبـاء 
ذلـك  لأن  خاصـةً؛  طبيـةً  وعنايـة  إنسـانية، 
الشـفاء.  بدايـة  بآخـر في  أو  بشـكل  يسـاهم 
لكـن كيـف يمكـن أن نراهـن عـن الاطمئنـان 
فلسـفياً في زمـن كورونـا المتـأزم؟ وهـل يمكـن 
بالفلسـفة في  التـداوي  إمـكان  عـن  الحديـث 
زمـن كورونـا عبـر نشـر مجموعـة مـن القيـم 

والمعيشـية؟ الحياتيـة 
 التداوي بالفلسـفة :

السـابق  السـؤال  هـذا  عـن  الإجابـة  إن      
المفكـر  أطروحـة  إلـى  الرجـوع  إلـى  تدعونـا 
عـن  تدافـع  التـي  ناشـيد«  »سـعيد  المغربـي 
فكرة »التداوي بالفلسـفة« في كتابه »التداوي 
بالفلسـفة« الصـادر عـن دار التنويـر 2018، 
التـي ينطلـق مـن خلالهـا بالدفـاع عـن الحيـاة 
الفيلسـوف  بـوح  وفـق  للإنسـان،  البسـيطة 
الألمانـي »نيتشـه« الـذي قـال »إن نمط الحياة 
لـي،  بالنسـبة  للغايـة  بعيـد  هـدف  البسـيطة 
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والاسـتفادة منـه للظفـر بمسـار إبداعي أفضل 
هـذا  في خضـم  ومتفـرّداً  متجـدّداً  يكـون  قـد 

الصحّـي. وحجـره  الوبـاء 
عصـره  شـاهد  هـو  الفنـان  ولأنّ  هنـا،  مـن 
والأديـب  الكاتـب  عـن  يختلـف  لا  مـؤرّخ  وهـو 

وبالمقابـل هاهـو تاريـخ الفـن المعاصـر يشـهد 
قـدمٍ  علـى  بأسـره  العالـم  وباءًأوقـف  بـدوره 
جميعهـا  الأمم  جميـع  جعـل  كمـا  وسـاقٍ، 
تقبـع في منازلهـا قسـراً لا خيـاراً، دون علـم 
غمـوض  يحـدوه  وبـاءٌ  القريـب،  بالمسـتقبل 
صـارخ وتعليمـات مشـدّدة علـى عـدم مغـادرة 
البيـت ليظـلّ العالـم بأسـره في حجـر صحّـي، 
إنّه وباء »كرونا« أو »كوفيد 19« كما اصطلح 

طبيّـاً.  تسـميته  علـى 
بعـدم  أنـه  فيهـا  جـدال  لا  التـي  والحقيقـة 
الأمّـة  فـإنّ  الحجـر  هـذا  إلـى  الاسـتجابة 
سـتهلك حتماً، والخيار الوحيد المتاح إنما هو 
بني الاستسالم لهـذا الحجر بسـلبيّةٍ وانتظارٍ 
بالحيطـة  الأخـذ  أو  وهلـع،  خـوف  يشـوبه 

 د. عواطف منصور، جامعية وناقدة تشكيلية، جامعة منوبة، تونس.

بين الإلهام والتوثيق ..

الإبداع الفني في خضمّ الأوبئة )2(

»ذعر«

داخل الخلايا  
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وتيـرة بنـي شـعبه ارتكـن بـدوره إلـى الحجـر، 
ولأنّـه لـم يتمكـن بالتالـي مـن ارتيـاد مرسـمه 
كمـا كان يفعـل دومـاً لممارسـة فنـه، فقـد حـاول 
التخلـّص مـن مـأزق هـذا الوبـاء، وخيّـر البحث 
مـن  تولّـدت  رقميّـة  منجـزات  لينتـج  الرقمـي 
رحـم الوبـاء وغبّـرت وسـجّلت وكانـت بالتالـي 

شـاهد عيـان علـى المرحلـة.
لقـد تخطّـى »بـن عامـر« حـدود اللوحة ليرسـم 
والبرمجيـات الحاسـوبيّة،  بالفـأرة  المـرّة  هـذه 
ويتـرك خيالـه يلـج عوالـم افتراضيّـة أفضـت 
بـه إلـى ولادة أسـلوب مختلـف، قـد يكـون ليـس 
الفنيـة ولكنّـه متجـدّد  بالجديـد  في مسـيرته 
العالـم  يعيشـها  التـي  للأزمـة  ومباشـراتي 
السـياق  مـن  يسـتلهم  الفـن  أنّ  ذلـك  بأسـره، 
الفـن  فصـل  البتـة  يمكـن  لا  إذ  الاجتماعـي، 
نتاجاتـه  هـي  وهكـذا  والمجتمـع،  الحيـاة  عـن 
رسـمت  بـل  الواقـع  عـن  تنفصـل  لـم  الرقميّـة 
جائحـة كرونـا بوجهـة نظر الفنـان. وهكذا هي 
الأعمـال الفنيّـة »لا تظهـر جزافـاً ولا تختفـي 

والمؤلّـف إلا في الأداة، فـإن كان الأول يعتمـد 
القلـم والقرطـاس فـإنّ الثانـي يعتمـد الريشـة 
أو  منحوتـة  صـورة  لينتـج  والفكـر  واللـون 
خزفيـة والصـورة أبلـغ مـن الكلمة فهي ترسـخ 
أقبـل  فقـد  الكلمـات،  مـن  أكثـر  الذاكـرة  في 
الفنـان يسـتلهم في حجـره منجـزات تعبّـر عـن 
الجائحـة وتكتبهـا لونـاً وصـورة، لتكون بالتالي 

وشـاهداً. وإثباتـاً  تسـجيلاً 
في  إلاّ  الحديـث  هـذا  مواصلـة  يسـعنا  ولا 
التونسـي  الفنـان  تجربـة  اسـتحضار  ظـل 
»سـامي بـن عامـر«، الـذي ألفنـاه زمنـاً بعينـه 
فنـان الريشـة واللطخـات اللونيّـة والتركيبـات 
التجريديّـة ذات الأشـكال والخطـوط  الفنيّـة 
المتشـابكة ذات الأسـلوب المادّوي والتجريدي. 
الثمانينـات،  منـذ  الفنيـة  بـدأ مسـيرته  فنّـان 
غيـر أنّ الفنـان في هـذه المـرّة غيّـر الأسـلوب 
جـاءت  وقـد  رقمـي،  إلـى  المـادوي  ليحـوّل 
هـذه التجربـة الجديـدة نتيجـة لهـذا الحضـر 
الصحـي الـذي فرضته »كرونـا«، فالفنان على 

خوف
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عشـوائياً وهـي تتقـدم أو تتخلـف بفعـل عوامـل 
مـن  لـكل  يمكـن  وفكريّـة  اجتماعيّـة  وتيـارات 
يُفكـر أن يضـع يـده عليهـا، وهـي ليسـت قـدراً 
محتومـاً، وإنمـا في وسـعنا بعـد أن نقـف عليهـا 
الاتجـاه  في  ونعدلهـا  مسـارها  في  نتدخـل  أن 
الـذي نريـد«، وفي ذات السـياق كانـت نتاجـات 
الفنـان الرقميّـة، وليـدة وضـع راهـن، عايشـه 
رقميّـة  بطريقـة  عنـه  التعبيـر  وفضّـل  الفنـان 

الخـاص. وبأسـلوبه 
إنّ رفـض الفنـان أن يقبـل بمأزق الوباء والبقاء 
الصحـي  الحجـر  منعـه  عندمـا  اليـد  مكتـوف 
عـن التحـوّل إلـى مرسـمه ولّـد لديـه إمكانـات 
 20 انتـاج  الـى  أفضـت  متجـدّدة  إبداعيّـة 
لوحـة رقميّـة اشـتغل عليهـا منـذ بدايـة الحجر 
يـوم،  كل  رقميـاً  ينتـج عمالً  كان  أنّـه  لدرجـة 
وهـو مـا لا يسـتطيع فعلـه مـع اللوحـة الزيتيّـة، 
لتكـون  أطـول  ووقتـاً  مجهـوداً  تتطلـب  فهـي 
منتهيـة، بينمـا هـذه البرمجيـات وهـذه الفـأرة 
الوقـت  يختصـر  جعلتـه  البيضـاء  والشاشـة 
وينتـج أكثـر، والجيّـد هنـا أن التجربـة لا تتكرّر 
كما لا تتشـابه، بل إنّه في كل مرة ينتج أشـكالاً 
التـي  اللحظـات  خواطـر  هـي  ربمـا  جديـدة 
بيديـه  فتدفـع  نفسـه  وتخالـج  خاطـره  تسـكن 
المبـدع عندمـا يتخطّـى الأزمـة  إنّـه  لإنتاجهـا، 
حافـظ  وإن  منطلقاتـه  ويغيّـر  ويجـدّد  ليبـدع 
بينهـا، ويقـول في  الرابـط  علـى ذلـك الخيـط 
يفتـرض  تشـكيلياً،  تكـون  »أن  الإطـار:  هـذا 
مـع وضعيـات  التّفاعـل  علـى  قـادراً  تكـون  أن 
ـر في تقنياتـك بحكـم  ـرة، أن تُغيِّ مختلفـة ومتغيِّ
ـر المحيـط الـذي تعيـش فيـه، أن تتفاعل مع  تغيُّ
ـر حياتـك، وتلـك شـروط الإبداعيـة  مـا قـد يُغيِّ

عمومـا«.
ولعلنـا نشـير هنـا تعليقـاً علـى أنّ تجربـة »بـن 
عامـر« التـي نحـن بصددهـا هـي نتيجـة فعليّـة 
لهذا الحظر الصحّي الذي تعيشـه تونس على 
غـرار قريناتهـا مـن دول العالـم، وهـي نتيجـة 
الجائحـة  أمـام سـطوة  المبـدع  اسـتكانة  لعـدم 

الّتي منعته قسراً من ارتياد مرسمه وممارسة 
فنّـه، فتصـدّى لهـا بإنتاجات فرضتهـا المرحلة، 
ولكنّهـا  تنبـئ بـأنّ الغـد أفضل أو هكذا قرأتها 
أنـا بعني المتلقّـي، فالألوان مبهجـة وإن غمرها 
حينـاً  الأزرق  ليلفهـا  حينـاً  السـواد  لفهـا  أو 
والرمـادي  الأحمـر  بني  جمعـت  ألـوان  آخـر، 
تفضـي  ألـوان  والأسـود،  والأزرق  والأبيـض 
لثنائيـات تقتـرن وتتعارض أحياناً ولكنها تبعث 
للحيـاة والأمـل، قـد تتخاصـم وتصيـح وتعربـد 
الفنـان  ولكـن  فيهـا.  والشـخوص  الأشـكال 
أخضعها جميعها الى فكره وشـحنها بمشـاعر 
خلفّهـا الوبـاء في نفـوس الناس،وقـد اختارهـا 
الفنـان لتكـون عناويـن للوحاتـه الرقميـة علـى 
غـرار »تسـللّ«، وهنـا يحيلنـا إلـى تسـلل بعـض 
المرضـى بعيـداً عـن الرقابة ودون وعي لإصابة 
غيرهـم مـن العـدوى أوتسـللّ هـذا الوبـاء إلـى 
الخلايـا وتدميرهـا، »إبـادة«، وقـد تحيـل إلـى 
مقـدرة هـذا الوبـاء الطاغـي علـى الإبـادة إذا 
لـم نحافـظ علـى الحضـر الصحّـي، »فوضـى«، 
المشـاعر  هـذه  كلّ  هلـع«،  »خـوف«،  »ذعـر«، 
خلفتهـا الجائحـة في النفـوس،  ولتلـج نفـوس 
النـاس جميعـاً ويفهمـه المتلقـي، أرفـق الفنـان 
العربيـة  باللغتني  بنصـوص  الرقميـة  لوحاتـه 
والفرنسـية، فعالً هـي رسـائل مُلهمـة للإبـداع 
ونقدهـا  تذوقهـا  سـيتم  جديـدة  فنيّـة  وذائقـة 
والتعـرض لهـا في القـادم، وهـي توثيـق لجائحة 

كرونـا العالميّـة.
مـن الواضـح أن اللوحـات الرقميّـة، وقـد يبـدو 
الفنـان  ذلـك جليـاً في عناوينهـا، هـي رسـائل 
إلـى المتلقـي حتّـى يصـل صوتـه إلـى أكبـر مدى 
بإنجازهـا ونشـرها علـى صفحتـه  يكتفـي  لـم 
الفايسـبوكيّة، بـل إنّـه أنجـز معرضـاً افتراضياً 
ثلاثي الأبعاد تحت عنوان«لمسة مُيتة«،أو«لمس 
مُيـت«، ليتفاعـل معه المتلقي في شـتى أصقاع 
العالـم، ويتحـدّث في هـذا السـياق قائالً : »إن 
مـن  مكنَّنـي  الـذي  الافتراضـي  المعـرض  هـذا 
تحويـل عزلتـي إلـى منطلـقٍ لغزو فضـاءٍ رحب، 
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نـورد تجربـة ثانيـة، عُـرف مبدعهـا برسـوماته 
وحتـى  الواقعـي  التعبيـري  الأسـلوب  ذات 
تغمـر  التـي  الشـفافية  وتلـك  التجريـدي، 
شـفافية  وجماليـة،  ألقـاً  فتزيدهـا  أعمالـه 
لونيّة يمتهنها فناننا بحرفيّة عالية ويمارسـها 
بحنكـة المبـدع الماهـر والمتقـن لصنعتـه الفنيّـة، 
بينمـا  اللـون  تحـت  وكأنّهـا  رسـوماته  فتبـدو 
إنّـه التشـكيلي  هـي تتداخـل وتتراقـص معـه، 
لـم يرتكـن  الـذي  البعتـي«،  التونسـي »محمـد 
لهـذا  وتصـدّى  أمـام سـطوة الجائحـة  بـدوره 
الحضـر بالتفاعـل معـه ورسـم خوالجـه وبـث 
التـي  والشـفافية  اللـون  مـن خالل  مكنوناتـه 
غيـر  بهـا،  شـخوصه  ليغمـر  عنهـا  تحدّثنـا 
أنّهـا اختلفـت هـذه المـرّة، فبعـد رسـم البحـر 
نجدهـا  والمراكـب...  والأسـماك  والسـماء 
عـن  تحدثنـا  مشـاهد  إلـى  تتحـوّل  اليـوم 
لتحدّثنـا  نفوسـنا  إلـى  وتلـج  الوبـاء  بشـاعة 
عـن  الفنـان  ويتحـدّث  القاهـر،  السـقم  عـن 
لوحاتـه أو مشـروعه الـذي سـمّاه »كورونـات« 
»كورونـات،  لسـانه:  علـى  والحديـث  فيقـول 
هـذا  ويقـوم  مشروعيالتشـكيلي،  عنـوان  هـو 

حيـث تمكنَّـتُ مـن التواصـل مـع عـددٍ لا متنـاهٍ 
باختالف  الانترانـت  المبحريـن في عالـم  مـن 
جنسـياتهم، مخترقـا بذلـك حـدود الجغرافيا، 
يُثبـت أن فضـاء الانترانـت الـذي أصبح مُتاحاً 
ديمقراطيـة  الأكثـرَ  الفضـاءُ  هـو  للجميـع، 
التشـكيلي  الفنـان  يعـد  فلـم  البشـر.  عرفهـا 
رهني قاعـة العـرض القـادرة بمفردهـا علـى 
التّعريـف بأعمالـه. ومـا نحـن نلاحظـه اليـوم 
مـن ظهـور منصـات افتراضيـة تهتـم بتسـويق 
الأعمـال الفنيـة سـواءً علـى الصعيـد الوطنـي 
قلـة  أو الدولـي، ليـس إلا ترجمـة عـن هـذه النُّ
النّوعية. ان هذا الوباء الذي تعيشـه البشـرية 
قاطبة لن يوقف مسـيرتها مادام الإبداع ينمو 
ويتجـذر في أصعـب مراحلهـا لينتج الحياة،إنه 
مـرِّ  علـى  الفنيـة  أعمالُنـا  ـر  حصانته،تتغيَّ
لتُبْنـي  وتتكامـل،  أشـكالها  د  تتعـدَّ التجـارب، 
انطلاقـاً  أفكارنُـا  الطريـق  بذلـك علـى طـول 
مـن حالاتنـا الطارئـة ومـن شـكوكنا وآلامنـا. 
كل أعمالُنـا الفنيـة مختلفـة، إلا أنهـا أساسـا 

واحـد«.
أثبـت »بـن عامـر« أنّ الفـن والإبـداع لا يتوقف 
يشـحن  إنّـه  بـل  الظـروف،  أحلـك  في  حتّـى 
الفنان لإيجاد سـبل تشـكيليّة جديدة تتماشـى 
والراهـن، تجعلـه يبتكـر ويفكـّر، كيـف لا يكـون 
هـذا  »إنّ  حالـه:  بلسـان  القائـل  وهـو  كذلـك 
الوباء الذي تعيشـه البشـرية قاطبة لن يوقف 
في  ويتجـذر  ينمـو  الإبـداع  مـادام  مسـيرتها 
أصعـب مراحلها لينتـج الحياة،إنه حصانتها«. 
فعالً ، إنّ الفـن كذلـك، إذ أنّـه يولّـد مـن رحـم 
الأزمـات والكـوارث والحيـاة عمومـاً ولا يتـرك 
جانبـاً مـن جوانبهـا إلاّ ويدوّنـه، إن رسـماً أو 
نحتـاً أو قطعـة خزفيّـة أو فيديـو، يسـعى لبـث 
الأمـل وهكـذا هـي لوحـات »سـامي بـن عامـر« 
الرقميّـة بألوانهـا الباعثـة علـى الأمـل تعلن أنّ 
نهايـة الوبـاء منقضيـة لا محالـة وأنّ العـودة 

قريبة.
وغيـر بعيـد عمّـا كنّـا بصـدد الحديـث عنـه، 
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أي  السـاعة  موضـوع  تنـاول  علـى  المشـروع 
فتـئ  مـا  كورونا«الـذي  »فيـروس  ظاهـرة 
العالـم،  أرجـاء  كافـة  في  البشـرية  يكتسـح 
أتنـاول فيـه هـذا الموضـوع بطريقتيوبأسـلوبي 
الخـاص، مـن خالل سلسـلة أعمـال تصويريـة 
»كورونا1،كورونـا2، كورونـا3...،  بــ  عنونتهـا 
بدايـة  منـذ  المشـروع  هـذا  فكـرة  بـدأت  وقـد 
الحجـر  إعالن  وتأكدتإثـر  العالميـة  الأزمـة 
الصحـي العـام في وطننـا العزيز وإعلان حالة 
هـذا  لمجابهـة  القصـوى  الصحيـة  الطـوارئ 
الوبـاء، أنهـا حالـة إبداعيـة تسـتأنس بالواقـع 
أصابـت  التـي  والرعـب  الفـزع  المعاش،بحالـة 
البشـرية جمعـاء وامتـدت أصداؤهاإلى وطننا 
العزيـز، فآمنـت حينهـا بمبـدأ أنّ الفنـان هـو 
ابـن واقعـه، وأن مـن واجبـه التفاعـل مـع تلـك 
القضايـا، والفنـان ليـس ذلـك الكائـن القابـع 
في برجـه العاجـي، بـل مـن واجبهأن لا يحصر 
ذاتـه في بوتقـة مجـال تخصصـه وأن يتفاعـل 
مـن خالل الانخـراط في مبـادرات المدني وأن 
ينظـم إلـى الصفـوف الأماميـة مـن جنودنـا«. 
مـن هـذا المنظـور ومـن وجهـة ابداعيّـة محضـة 

رسـم الفنـان مشـروعه ليقـول إنـه جنـدي قـد 
لا يلبـس زي الأخضـر للجيـش، وقـد لا يلبـس 
ولكنـه  الأطبـاء  مـن  الأبيـض  الجيـش  بدلـة 
لطخاتـه  تزيّنـه  الـذي  الرسـام  منديـل  يلبـس 
الأزمـة  هـذه  في  بـدوره  لينخـرط  اللونيّـة، 
وينضـم لهـذه الجيـوش ليبـث رسـائل مرسـومة 
يفقههـا المتلقـي مهمـا كانـت ثقافتـه ومهما كان 
تعبّـر  زيتيّـة  رسـومات  بسـيطاً،  للفـن  تذوقـه 
عـن عنـف الجائحـة وبشـاعة المصـاب، تؤثّثهـا 
شـخوص قد تبدو سـرياليّة في أسـلوب رسـمها 
المتكالبـة  وأفواههـا  الممتـدّة  الطويلـة  بأياديهـا 
أشـباح  وكأنّهـا  وفوضـى  وتصـادم  عـراك  في 
الكـرة  اتخـذت شـكل  المـوت، وأشـكال دائريّـة 
الأرضيّـة، وكأنـه يخبرنـا عـن دمـار الجائحـة 
العالـم بأسـره في حـال مـا لـم نرتكـن جميعـا 

الصحّـي. إلـى الحظـر 
حافـظ  وإن  ـــ  »البعتـي«  إنّ  القـول  يمكـن 
علـى أسـلوبه الفنـي ـــ فإنّـه غيّـر اتجاهـه في 
هـدوء  الهادئـة  الطبيعـة  رسـم  مـن  الرسـم 
أنـه  والوبـاء، غيـر  الكارثـة  إلـى رسـم  نفسـه 
الذاتيـة  خوالجـه  المـرّة  هـذه  في  يرسـم  لـم 
فئـات  كل  فيهـا  يشـاطره  نفسـية  خوالـج  بـل 
بنـي شـعبه وحتـى شـعوب العالـم بأسـره مـن 
خـوف وهلـع وذعـر وشـعور يحيـط بـه المـوت 
حـال  في  الوبـاء  عنهـا  يعلـن  الـذي  والدمـار 
عـدم الاسـتكانة إلـى الحجـر الصحّـي. رسـم 
مـا  كل  التهـام  تحـاول  وهـي  كرونـا  الفنـان 
الـرؤوس في شـكل جماجـم  يعترضهـا، رسـم 
بروغـل«  »بيتـر  برسـومات  يذكرنـا  ولعلـه 
الزمنـي  الحيّـز  ولكـن  للطاعـون،  رسـمه  في 
وعيـه  عصـر  فلـكل  يختلـف،  والأسـلوب 
ملـمّ  والفنـان  التشـكيلية،  وجمالياتـه  الفنـي 
بتقنياتـه فهـو دارس وأكاديمـي وليـس هـاوي 
والـرؤوس  وتنطـوي  تتلـوى  محـب، الجماجـم 
تقتلـع وتتطايـر، إنـه الوبـاء يحصـد الـرؤوس 
دون رحمـة، هلـع يخيـم علـى المشـهد ومـوت 
تتهـاوى،  وأشـخاص  الجماجـم  وراء  يختفـي 
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أن  ولا  مجتمعاتهـم  تخـص  ولا  نخصهـم 
عابئني  غيـر  العاجيـة  أبراجهـم  في  يقبعـوا 
بظـروف مجتمعاتهـم، بـل أن ينخرطـوا فيهـا، 
لتوعيـة  رسـائل  منهـا  انطلاقـاً  فيبدعـوا 
متواصـل  الفـن  فتاريـخ  وللتأريـخ  المجتمـع 
الطاعـون  خضـم  في  الفنـون  وصلتنـا  وكمـا 
بعـده  ومـا  الأوربيـة  النهضـة  عصـر  زمـن 
لـه  الفـن  هـو  هكـذا  اليـوم.  تسـجيله  وجـب 
التأثيـر،  وعميقـة  المـدى  واسـعة  انعكاسـات 
وإمكانـات  فنيّـة  لإبداعـات  الفـن  يـروّج  فـإذ 
إبداعيّـة تسـيطر علـى خوالـج النفـوس، فإنّـه 
هواجـس  عـن  بالتعبيـر  الفـن  أهـل  يغـري 
وهكـذا  متمكنّـة،  بطاقـات  والسـموّ  كامنـة 
انتـزع الفنـان مـن هـذا الوبـاء كل الانفعـالات 
مـوت  في  وتفكيـر  وخـوف  هلـع  مـن  السـلبيّة 
منهـا  ليجعـل  قسـري  وحجـر  وعزلـة  محتـم 
فنـان  لـكلّ  ويبقـى  الإبـداع،  نحـو  منطلقـه 
وعليـه  ووعيـه،  أدواتـه  ولـكل عصـر  تقنياتـه 
أن يكـون صادقـا مـع شـعبه وعصـره ويوثـق 

بهمـا. علاقـة  مالـه  كل 
نختـم لنقـول أنّـه ورغـم كل المخاطـر المحتملـة 
مـن الانهيـار الاقتصادي وتوقـف حال التعليم 
ليـس  الأمـة  فعلـى  تباعـاً،  المجتمـع  وحـال 
تخطـىء  لا  أن  العالميّـة  بـل  وحدهـا  العربيّـة 
في الإسـراع بحـل الحجـر الصحّـي والتعامـل 
وتبصّـر  بحنكـة  الوبائيّـة  الجائحـة  هـذه  مـع 
حتـى لا تخسـر شـعوبها، فبالإمـكان اسـتعادة 
كل الأمـور في حـال تم إنقـاذ الإنسـانية ولنـا 
العصـور  في  الأوبئـة  تاريـخ  مـن  نتعلـم  أن 
السـالفة، إذ قدّمـت لنـا تسـجيلا يمكننـا مـن 
علـى  أخطـر  فليـس  للنجـاة،  منـه  الاسـتفادة 
كسـر  مـن  الظـرف  هـذا  في  أمتنـا،  مصيـر 
أو  وغيـره  الاقتصـاد  إنقـاذ  بدعـوى  الحجـر 
الحفـاظ علـى صيـرورة الحيـاة، فصَـوْنُ حياة 
الإنسـانية أهـم في هـذا الظـرف والأولـى لا 
تزدهـر في غيـاب الثانيـة بـل بحمايتهـا حتـى 

تدريجيـاً.  ولـو  الوبـاء  يندثـر 

فرأتهـا  وتسـتنجد،...  تسـتجدي  تتلـوى، 
الفنـان  أرادهـا  رسـالة  أنهـا  المتلقـي  بعني 
المدمّـرة  الجائحـة  هـذه  بشـاعة  عـن  ليخبـر 
غيـر  نقضـي،  لا  علنـا  لنسـتكين في حجرنـا 
أنّ الفنـان كعادتـه يغمرهـا بشـفافيته لتعلـن 
اعتبـار  يمكننـا  محالـة،  لا  قـادم  الأمـل  أن 
للجائحـة  توثيقـاً  هـذا  الكرونـي  مشـروعه 
الـذي  الفنـان  دور  وهـذا  لهـا،  وتأريخـاً 

القـدم.  منـذ  يمارسـه  زال  ولا  مارسـه 
أنتهـي هنـا بإلقـاء الضـوء علـى لوحـة للفنـان 
حـاول  الـذي  الغريانـي«،  »أمني  التشـكيلي 
مولـع  أنـه  وبمـا  الجائحـة،  نقـد  جانبـه  مـن 
وهـو  والاختراعـات  التجريبيّـة  بالعلـوم 
في  والفنـون  العلـوم  بني  ويـزاوج  يمتهنهـا 
نتاجاتـه الفنيّـة حتّـى أنّ إبداعاته التشـكيليّة 
بقـدر مـا فيهـا مـن التجريـب بقـدر مـا فيهـا 
أنجـز  السـياق  نفـس  وفي  الجماليّـة،  مـن 
فيهـا  جسّـد  لوحةعنونهاب«كورونافيريـس«، 
إلـى  يتسـلل  عندمـا  الفيـروس  تأثيـر  مـدى 
سـرطاني  بـورم  المصـاب   الإنسـان  جسـم 
دمويّـة  بإمـدادات  يقـوم  أن  يحـاول  حيـث 
العناصـر  وعلـى  الأكسـجين  علـى  للحصـول 
الغذائيـة مـن الـدم لينمـو و ينتشـر في باقـي 
الجسـد وعندهـا يهلـك المصـاب في سـرعة. 
وفي  سـياقها،  في  اللوحـة  نقـرأ  أن  يمكـن 
خضـم وبـاء كرونـا، إنهـا إرسـالية لمـن لديهـم 
مرضـى السـرطان أن يحافظـوا عليهـم مـن 
تكـون  لديهـم  المناعـة  وأن  لاسـيما  العـدوى 
كرونـا  علـى  الأمـر  يسـهّل  مـا  جـداً  ضعيفـة 
لا  المبـدع  إنـه  منهـم،  وتنـال  إليهـم  لتتسـللّ 
رسـالة  وهـي  ويُوعّـي،  وينقـد  يُذكـر  يفتـأ 

الأوبئـة.  خضـم  في  السـامية  الفـن 
المبـدع  وعلـى  رسـالة  الفـن  أن  هنـا  نتفـق 
فالصـورة  النـاس،  توعيـة  في  اسـتخدامها 
النفـس  تنخـر  أحيانـاً،  الـكلام  مـن  أبلـغ 
إنّ  فتسـتكين،  الكارثـة  مـن  فتهلـع  وتصيبهـا 
دور المبدعني لا ينحصـر في رسـم مواضيـع 

إبــــــــــــداعإبــــــــــــداع

78الليبي 



 

إبــــــــــــداعإبــــــــــــداع

الليبي  79

أبحـثُ عـن موضـعٍ بينَهٰـذهِ الأنقـاضِ، كنـتُ أُخفـي 
فيـهِ ذاتـي، أجـلْ، أخُفيهـا عـن نفسـي ذاتِهـا، الّتـي 
والأحـرفِ  السّـطورِ  بنَي  أخفيهـا  تائهـةً،  تكـونُ 
والكلمـاتِ. فال أجـدُ إلّ الرمـادَ... رمـادَ مـا بعـدَ 

الاختفـاءِ الّـذي سـبّبَهُ الحريـقُ.
كانَـتْ دفاتـري تحكـي لـي كثيـراً، وَتَسـمعُني، بـل 
تُنَظِّـمُ  أقلامـي  وكانَـتْ  باهتمـامٍ،  إلـيَّ  تُنصـتُ 
ترتيـبَ آهاتـي أو طموحاتـي وآمالـي، وأخُفـي تلكَ 

كلِّ عنٍي. الأمينـةَ عـن  الأوراقَ 
إلّ  منهـا  لـي  يعـدْ  لـم  الآنَ؟  مـاذا حصـلَ  والآنَ، 
رمـادٌ متكسّـرٌ محـروقٌ تئـنُّ منـهُ الذّكريـاتِ، تشـكو 

التشـتّتَ والبعثـرةَ في الهبـاءِ.
أنبـشُ بأصابعـي، في حـذرٍ شـديدٍ، بقايـا الرّمـادِ، 

لعلـّي أعثـرُ علـىٰ كلمـةٍ واحـدةٍ أو حـرف. 
الحبـرِ  ونقـاطِ  والكلمـاتِ  الأحـرفِ  كلَّ  أجـدُ 
والتّشـطيباتِ تتجمّـعُ مـن كومَـةِ الرّمـادِ، وتداهـمُ 
اندفاعِهـا،  وسـرعةِ  ازدحامِهـا  بقـوّةِ  صـدري 
وتسـتقرُّ فيـهِ في الأعمـاقِ. ثـمَّ يظهـرُ منهـا بيـانٌ 
خطيرٌ لي: )أنا صرتُ هنا، ولم يَضِعْ منّي شـيءٌ، 
اطمئـنّ، أنـا أنـتَ، وأنـتَ أنا، وما هٰذا الرّمادُسـوىٰ 
الماضـي، وكلُّ مـاضٍ رمادٌعـن شـيءٍ كانَ أخضـرَ(.

مِـنَ  أكداسـاً  أجـدُ  بشـغفي،  صـدري  ألمـسُ 
ولحمِهـا،  شـحمِها  بكامـلِ  النّصوصِ/الذكريـاتِ، 
وكأنّهـا حاضـرةُ أمامـي، أجـدُ النّصـوصَ سـليمةً 
أو  لغويّـةٍ  هفـوةٍ  أيِّ  مـن  مدقّقـةً  بـل  معافـاةً، 
بيانيّـةٍ، أراهـا تلمـعُ أمامـي، بـل تتراقـصُ رقصَـةَ 
ثوبِهـا  وأسـطورةِ  حُسْـنِها  بهـاءِ  في  »سـندريللا«، 
عَـنِ  فـردةِ حذائِهـا  تُخفـي ضيـاعَ  الّتـي  بألوانِـهِ، 
أنفـي  غـزا  الّـذي  الرّمـادِ  رغـمَ  أفـرحُ  الأعنِي، 
ووجهـي وروحـي، أنفـثُ مـن مسـتقبلي نفثـةَ أمـلٍ، 
فيعـودُ اللمّعانُإلـىٰ كلِّ الأشـياءِ، إلـىٰ كلِّ الأرواحِ، 

الذّكريـاتِ... كلِّ  إلـى 
مـاذا فعلـْتِ بنـا أيّتُهـا الحـربُ؟ عفـواً، فمـا أنـتِ 
يـا  الحـروبِ؟  يـا تّجـارَ  بِنـا  أداةٌ، مـاذا فعلتُـم  إلّ 
كلِّ  مِـنْ  الفارغـونَ  أيّهـا  يـا  للقتـلِ،  القتـلِ  هـواةَ 

شـعورٍ إنسـانيٍّ نبيـلٍ، رغبْتُـمُ الحـربَ، وكانَـتْ لكـم 
الحـروفُ  لنـا  ولٰكنْسـتبقىٰ  منهـا،  سـنواتٍ  عشـرَ 
والذّكريـاتُ، سـتبقىٰ لنـا الآمـالُ، فأنتـم قد شَـرِبَ 
غيرِكُمْ،وصـارَ  دمـاءَ  شـربْتُمْ  أو  دماءَكُـمْ،  غيرُكُـمْ 
وسـينتهي  خالديـنَ،  الضحايـا  مـن  الأبريـاءُ 
كابوسُـكم عاجاًل أَمْ آجاًل، وتبقـىٰ ذكراكُمُ القذرةُ 
بقعـةٍ صغيرةٍعلـىٰ  تشكلّسُـوىٰ  لا  الّتـي  السّـوداءُ، 

حياتِنـا. مـن  البيـاضِ  ناصعـةِ  صفحـةٍ 
قال لي كتابٌ مجلدٌّ سكنَ صدري:

التاريـخَ  اِقـرأِ  العمـلُ.  وَيُبقيـهِ  الأمـلُ،  -ويبقـىٰ 
والمسـتقبلَ. الحاضـرَ  ـرِ  تُفَسِّ

أعترضُ:
-ولٰكنَّ حاضرَنا غيرُ ما كانَ في التّاريخِ.

يضحكُ حتّى تُثارُنِثاراتِ الرّمادِ منهُ، ويجيبُ:
-تقصدُ اختلفْتُمْ عنهم في أسـاليبِ حياتِكمُْ... لا، 
لـم يختلـفْ شـيءٌ، سـوىٰ الأدواتِ. فمهمـا ملكتُْـمْ 
مـن أدواتٍ مذهلةٍفقـد ملكـوا قبلكَم ما هو أحدثُ 
يـكادونَ  اليـومَ  تراهُـمُ  وأنـتَ  قبلهَـم،  كانَ  مّمـا 
يكونـونَ متسـاوينَ في أفعالِهِـمْ وتصرّفاتِهِـمْ. هَـلْ 
تغيّـرَتْ عقليّـةُ بعضِهِـمْ عندَمـا انتقـلَ الإنسـانُ من 
بالمسـدّسِ  القتـالِ  والرّمحِإلـىٰ  بالسّـيفِ  الحـربِ 
والبندقيةِ؟ لم يتغيّرْ شيءٌسـوىٰ الأسـاليبِ، كَـــثُـــرَ 
تقتـلُ  أدواتٍ  الظَّلمََةُإلـىٰ  فاحتـاجَ  النّـاسِ،  عـددُ 

أكثـرَ، هٰـذا كلُّ مـا في الأمـرِ.
أتأمّـلُ صفحاتِـهِ، أكادُ أصدّقُهـا، ثـمّ أكادُ أكذّبُهـا 
جملـةً وتفصياًل، ثـمّ أعـودُ إلىٰ رشـدي، فأقولُ في 
نفسـي: هٰـذا هـوَ الإنسـانُ، وتلـكَ هـي تجربتُـهُ في 

الحيـاةِ الجمعيّـةِ.
أحافظُعلىٰ المكتبةِ التي كانَتْ مسـتقرّةً في صدري 
جديـدةً،  حروفًـا  إليهـا  وأضيـفُ  أدري،  أنَ  دونَ 
حـروفَ الحاضـرِ المرتبطـةَ بالماضـي، الواثبـةَ نحوَ 

المسـتقبلِ، وأصـرخُ في سـاحاتِ ذاتـي: 
)لم تستطيعوا قتلَنا، نحنُ أحياءٌ، وأنتمُ الأمواتُ، 
بـل أنتمْقتلـىٰ أفعالِكُـمُ الرخيصـةِ الفظيعـةِ. نحـنُ 

أمّـةٌ لـن تموتُ(. 

نحن أمةّ لن تموت بالحروب
محمد بن يوسف كرزون - سوريا

)في ذكرىٰ فقدي لمكتبتي الورقيّة كاملة في الحرب الفظيعة التي تجري في بلادي(
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شيئاً أمام تاريخ الإنسانية، فكلما كان الحدث 
كبيراً، تطلب وقتاً أطول للحكم عليه. 

أكثر  هو  بل  استثناءً،  ليس  العربي،  الربيع 
لأنه  القاعدة،  على  للتأكيد  حاجة  الأحداث 
في  مثيل  لها  يسبق  لم  كبرى،  تغيير  محاولة 
المنطقة، من حيث شكلها وأهدافها، وهي من 
السمات التي تتجلى مبكراً- بغض النظر عن 
الشكل  تحدد  و  لاحقاً-  عدمه  من  تحققها 
العربي  الربيع  يخرج  لم  كما  للحدث.  العام 
عن المألوف، حيث أنه يبقى رهين الكثير من 
الجدليات، التي هيمنت عليه، و إن كانت في 
الحقيقة، جزء من الجدليات الفكرية الكبرى. 
النار؟ ما قبل  و  البوعزيزي بين الصفعة   -  2

الربيع العربي :
ليس الهدف هنا، هو إصدار حكم على الربيع 
الأطروحة  مع  يتعارض  ذلك  لكون  العربي، 
الهدف،  لكن  و  آنفاً،  ذكرت  التي  الأساسية، 
الإشارة إلى ما هو أهم من الحكم على الربيع 
وضع  وهو  ألا  ناجح،  أو  فاشل  بأنه  العربي، 
التاريخي،  سياقه  في  كحدث،  العربي  الربيع 
و سرد كل الملابسات المحيطة به، و العوامل 
المؤثرة عليه، لأن ذلك إن لم يكن سبباً لتأجيل 
توسيعاً  الأقل،  على  فسيكون  عليه،  الحكم 

لدائرة الرؤية، وتأسيسا لحكم أكثر شمولية.
أ- الفراغ  الفكري و غياب المشاريع و النخب

إن حالة الفراغ الفكري والترهل الثقافي والخواء 
الفلسفي، المتجذرة في البلدان العربية، نتيجة 
لسياسات النظم العربية، القائمة على القمع 

1 - بين التأريخ و فلسفة التاريخ :
للأحداث  سهولة،  بكل  يؤرخ  أن  للمرء  يمكن 
التي يعاصرها، بل يتمتع المعاصرون، بأفضلية 
على غيرهم، في قدرتهم على وصف الأحداث 
التي يعاصرونها، فليس من سمع كمن رأى، و 
الأحداث لا تروى لك، بل تعايشها، فالمعاصر 

يمكنه أن يدون خيبة الهزيمة، و نشوة النصر.
و في المقابل، لا يمكن للمرء -لأسباب موضوعية 
صرف- أن يصدر أحكاماً على تلك الأحداث 
التي يعاصرها، إن الأفضلية التي يحصل عليها 
المعاصر في التأريخ لمعاصرته الأحداث، تحرمه 
ليس  الأحكام،  إطلاق  وهي  أخرى،  ميزة  من 
لأن المعاصرين يرتبطون بالأحداث، ويحكمون 
عليها وفقا لما تحقق لهم من مصالح، فحتى 
لو افترضنا جدلاً أن التاريخ يكتبه المنتصرون، 
بل حتى لو كتب المهزومون تاريخهم الخاص، لا 
يمكن لأي منهما أن يصدر حكماً نهائياً مطلقاً، 
بل حتى أولئك الذين يدعون الحياد، لا يمكنهم 

الحكم على الأحداث التي يعاصرونها.
 فالحكم على الأحداث يتطلب أن تستقر أولاً، 
و أن تخرج من حالة الانسيابية، وهو ما يتطلب 
قبل كل شيء، مرور وقت طويل على حدوثها، 
حتى تتجلى نتائجها، فالأحداث الكبرى، عادة 
ما تكون نتائجها تراكمية، ولا تأتي دفعة واحدة، 
وهذا الوقت، الذي يتطلبه الحكم، يقاس بالمقارنة 
بعمر الأحداث، لذلك لابد أن يكون أطول من 
عمر الإنسان الواحد، فسنوات عمرك، لا تعني 
شيئاً في تاريخ بلادك، و تاريخ بلادك لا يشكل 

د. عبد الله علي عمران ــ ليبيا 

الربيع و الأرض الجرز
الربيع العربي و جدلية الهوية و الوعي و الثورة ..
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و هو تجيد  الأسمى،  الهدف  تستطع تحقيق 
الخطاب الديني. كما لم تفلح التيارات القومية، 
في صنع فضاء عربي، بل إنها عمقت التعصب 
العرقي، و أحدثت الشقاق داخل الدولة الواحدة. 
أما تيارات الحداثة و التنوير و العلمنة، فدخلت 
في صراعات جانبية، مع التيارات الدينية حول 
حول  القومية  التيارات  مع  و  الدين،  قضايا 
قضايا الغرب، مما جعلتها موضوع عداء و اتهام 

و نفور. 
الفكرية  الحياة  أن  تقول  المعطيات،  هذه  كل 
كل  تتمكن  لم  و  تصحر،  حالة  من  تعاني 
يمكن  فكرية،  بذرة  أي  غرس  من  المحاولات 
التعويل عليها مستقبلا، في جني أي ثمار أو 
حصد أي محصول، و استمرت حالة الخمول 
الفكري، لمدة أطول مما يمكن أن يحتملها أي 

تجمع إنساني.
ب- ضياع الهوية و خسارة التنمية

لم يكن الحاكم العربي، مستبداً متفرداً بالقرار، 
قبل  يوصي  و  الموت،  بالسلطة حتى  متمسكاً 
أبناؤه من  موته، لأبنائه بكل ما يملك، فيرث 
بعده، الدولة بما فيها من نظم، و الأرض و مَن 
عليها مِن الشعب، كما يرث أبناء أي ميت آخر، 
متاع أبيهم، و لم يهمل الحاكم الجوانب التعليمية 
و الفكرية و جعل الشعب جمهور من الجهلة، 
الأخطاء  هذه  كل  العربي  الحاكم  يرتكب  لم 
الجسيمة فحسب، بل ضيع معها التنمية، التي 
ضحى بها من أجل الهوية، ثم م لبث أن ضحى 

بالهوية من أجل البقاء على الكرسي. 
تنمية  حركة  أي  تعرف  لم  العربية،  فالدول 
يمكن  التي  تلك  جادة،  و  حقيقية  مستدامة 
التعويل عليها في تقديم الحد الأدنى من الحياة 
والجدير  حقا،  الغريب  للمواطن.  الكريمة 
بالذكر، إن مشاريع التنمية في العالم العربي، 
قدمت كقربان، لأجل قضايا الأمة الكبرى، التي 
يفترض أنها تشكل هويتها؛ فقد فرضت حالة 
بناء جيوش عربية قوية،  التقشف، لأجل  من 
قادرة على مقارعة جيش الاحتلال الصهيوني-

شكلية حضور-  -أو  وغياب  الحريات  وسلب 
المشاركة السياسية المجتمعية، إن هذه الحالة 
نتائج  على  بظلالها  تلقي  المركبة،  و  المعقدة 

الربيع العربي.
إذا اعتبرنا أن تيارات النهضة العربية، الدينية 
و القومية و العلمانية، هي تيارات إصلاحية، 
واعتبرنا أن مشاريعها النهضوية، كانت تهدف 
وعلمياً  فكرياً  العربي،  الواقع  إصلاح  إلى 
من  أمامنا  مناص  فلا  وسياسياً،  واقتصادياً 
شهادة  بمثابة  هو  العربي،  الربيع  أن  اعتبار 
الوفاة، لكل تلك المشاريع، و السبابة التي تشير 
بالفشل و السقوط، لكل تيارات النهضة العربية.
فثورات الربيع العربي، بغض النظر عن النظرية 
التي يتبناه المرء لتفسيرها، سواءً كانت ثورات 
أو تخضع لحتمية حركة  أو شعبية،  سياسية 
التاريخ، أوحتى باعتبارها مؤامرة، فهي تمثل 
تعبيراً عن فشل الإصلاح العربي، فدخول عامل 
جديد للتغيير في الواقع العربي سواءً كان مؤامرة 
خارجية أو ثورة داخلية، هو مؤشر على انسداد 
أفق المستقبل، و توفير بيئة حاضنة لهذا العامل، 
لكي يلعب دوراً بارزاً في تغيير الواقع العربي.و 
فشل تيارات فكر العربي و مفكرو النهضة، في 
إحداث أي تغيير يستحق الذكر، يرجع أساساً 
لكون تلك النتاجات الفكرية، تعاني من إشكاليات 
جوهرية، منها مثلاً، أنها تيارات نخبوية؛ بمعنى 
أنها لم تتغلغل في العقل الجمعي، و يمكن إرجاع 
ذلك، لسمة أخرى اتسم بها نتاج تلك التيارات، 
و هي فقدان نتاجها للتراكمية، أي أن التالي لا 
يبدأ من حيث انتهى من سبقوه، بل ينطلق كل 
لاحق، من الصفر دائماً، فتحلو الفكر إلى ما 
يشبه الموضة، و تحول الوسط الثقافي إلى ما 

يشبه عرض الأزياء.
للنتائج،  وفقا  التيارات  تلك  تقييم  أردنا  لو  و 
لأمكننا القول- دون أن نشعر بأي وخزة ضمير- 
دون  تحل  لم  الديني،  الإصلاح  تيارات  إن 
ظهور التطرف، و لم تتمكن من إقامة مشروع 
إصلاحي، يستمد دعائمه من ثوابت الدين، لو 
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تحرير  مرحلة  إلى  الوصول  لأجل  مؤقتاً- 
فلسطين-لاحقاً- و أصبح الإنفاق على التسلح، 
يمثل الجزء الأكبر، من ميزانيات النظم العربية.
و على الرغم من أن التسلح، كان يتطلب اللجوء 
إلى الغرب، إلا أن الدول القومية حينها، حاولت 
التملص من ذلك، باللجوء إلى الغرب الاشتراكي 
للغرب  ظهرها  ومديرةً  السوفياتي(،  )الاتحاد 
ذلك  لعل  )الأوروبي-الأمريكي(،  الرأسمالي 
يجعل من سلوكها مقنعاً، و متسقاً مع مبادئها 

الرافضة للغرب. 
علماً بأن تلك الجيوش لم تحقق نصراً يذكر، 
في حربها مع العدو الصهيوني، بل توقفت حتى 
عن إعلان الحرب ضده، رغم عنجهية العدو   
وجرائمه المتكررة، و استمر الوجود الصهيوني 
في التمدد، و دخلت الدول العربية في حروب 
اليمنين  من حرب  بدءاً  البعض،  بعضها  ضد 
وصولاً إلى حرب الخليج، فخسرت تلك النظم 
حرب التنمية لبلدانها، و حرب الجيوش لعدوها، 

و معركة الهوية لشعوبها أيضاً.
ج- الحاكم العربي )من القصر إلى القبر(

على الرغم من الحقيقة الصارخة، التي تؤكد 
أن التغيير ضرورة     والثبات هو الاستثناء، إلا 
أنه لأسباب تتعلق بالوعي، حتى على مستوى 
صناع القرار، والصفوف الأولى من القيادات، 
في البلدان المتخلفة، لا يحظى التغيير، بالاهتمام 
يحدث  ما  هو  العكس  إن  بل  يستحق،  الذي 
تماماً، ذلك بمحاولة ترسيخ الثبات، على عكس 
ما تقوله نواميس الكون، فلا الحاكم العربي، و 
لا النظم السياسية، تعرف شيئاً عن تطوير أو 
تغيير الأساليب   أوالقيادات الحاكمة؛ الحاكم 
لنظرية )من القصر إلى  العربي، يحكم وفقاً 
القبر(، و ليس هذا فحسب، فمحاولة التغيير 
الوحيدة التي عرفتها النظم العربية، هي )حمى 
التوريث( التي بدأت فعلياً في بعض الدول، و 

كانت قيد التنفيذ في بعضها الآخر.
3 - ربيع بلا ينابيع )جدلية الثورة و الدولة(

كان لابد أن ترغم تلك النظم على الزوال، وصلت 

الشعوب إلى قناعة جديدة تجعلها تتخلى عن 
مبادئها السابقة، حيث تخلت عن الشيطان الذي 
تعرفه، مقابل شيطان لا تعرفه، فكل المؤشرات 
كانت تنذر بالتغيير، وحتى من ينظرون له على 
أنه كان مفاجئاً، فهم لا ينفون أنه كان في الوقت 
ذاته منطقياً، و نتيجة طبيعية لكل ما حدث و 
يحدث، و أن المفاجئة هي مطالبة شعوب الربيع 
العربي بالتغيير، بعد أن تأقلمت مع كل أساليب 

الجوع والقهر والمرض.
المهم في هذا الأمر، أن النظم العربية لم تدرك 
بيد  )بيدي لا  تعمل بمبدأ  ولم  خطورة ذلك،  
عمر( و تحاول التغيير بنفسها، و نظراً لحالة 
إظلام الأفق، وانسداد نهاية النفق، ولأن الدول 
العربية دول بوليسية، ينطبق عليها وصف )هيغل( 
حين وصف الدول البوليسية بأنها صورة باهتة 
ومزيفة للدولة الحقيقية، مما جعلها تهوي أمام 
أول هزة تغيير، حتى و لو كانت بسيطة، حتى ولو 
كانت مجرد صفعة من شرطية لبائع متجول، لم 
تنطفئ النيران التي أشعلها في جسده، إذ أتت 
على العديد من النظم العربية، التي قررت أن 
تلاقي نفس مصيره، فانتحرت كما مات ذلك 

البائع منتحراً.
في تلك المرحلة، دخلت الشعوب العربية مرحلة 
تنتهي عندما تؤدي  )الثورة( والتي يفترض أن 
مهمتها، وهي إسقاط تلك النظم الاستبدادية، 
و لكن لم يخطر ببالها، السؤال الأهم، )و ماذا 
بعد؟( سقطت الأنظمة، و لكن الجموع الثائرة، 
لم تكن تملك تصوراً واضحاً لما بعد السقوط، 
فلم تكن هناك مشروعات وأنظمة بديلة، فتلك 
الشعوب لم تمارس يوما، أي شكل من أشكال 
المشاركة، السياسية      أو الاقتصادية أو حتى 
تضع  لا  اللعبة،  خارج  دائماً  كانت  المجتمعية، 

قواعدها ولا حتى تشارك فيها. 
إحدى  السطح،  إلى  طفت  اللحظة،  تلك  وفي 
أهم الجدليات والمتناقضات الكبرى، عبر تاريخ 
تمثل  التي  الثورة  تكون  كيف  التغيير،  حركات 
الهدم، نقطة انطلاق للدولة التي تمثل البناء؟  

إبــــــــــــداع
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كما أن الهدم، لا يكون ملحاً إلا عند غياب كل 
متطلبات البناء.

إن الشعوب التي تعاني فقراً و جهلاً، بسبب 
مستبدة  سياسية  نظم  من  خاطئة  سياسات 
لمدة عقود متتالية، هي الأقل قدرة على النجاح 
في التغيير، و هي في ذات الوقت أشد حاجة 
إليه، التغيير معادلة صعبة أو قل هي مفارقة. 
كيف ننتقل من القبيلة و العشيرة و الحزب و 
الجماعة إلى الدولة؟ كيف نجد هوية جديدة؟ 
أو هدف جديد يجمعنا عير ذلك الذي تحقق 

وهو سقوط الاستبداد.
4 - هل للربيع أزهار فقط؟ أم له أشواك أيضا 

)أزمة الهوية(
حقيقة لا أدري كيف أصنف إشكالية الهوية، 
هل هي ضمن المكاسب؟ أم الخسائر؟ أم هي 
نصف مكسب و نصف خسارة؟ لأن الشعوب 
في بلدان الربيع العربي، اكتشفت فجأة، أنها بلا 
هوية، و أنها تعيش حالة القبائل      والنجوع، 
التي كانت عليها، قبل أن تتحول بلدانهم إلى 
مستعمرات أوروبية، و من ثم إلى دول مستقلة 

يحكمها طغاة.
تبين للحشود الغاضبة، أنها لا تشترك إلا في 
شيء واحد، وهو رفضها للمستبد، وأن هويتها، 
القهر، عدا ذلك،  تشكلت حول الاشتراك في 
كل حزب بما لديهم فرحون، تبين أن القهر، قد 
تحول إلى هوية هشة         ومؤقتة، تزول بمجرد 
سقوط من يمارس القهر. وتبين أن تلك الهوية، 
عن  بديل  لتأسيس  قاعدة  تكون  أن  يمكن  لا 
الأنظمة المستبدة، فالمتطرفون      و الكادحون 
و الهاربون و اللصوص، كلهم يشتركون في هوية 
ليست  المستبد(  )كره  الهوية  فتلك  المقهورين، 
مصفاة دقيقة، وتسرب عبرها أشكال مختلفة 

ومتناقضة من الهويات.
5 - طغيان )في اليد( أم ثورة )على الشجرة(؟

يؤكد الفيلسوف الفرنسي )سيوران( على أنه لا 
يمكن لشعب واحد إلا أن يقوم بثورة واحدة؛ 
)فالثورة( حدث لا يقبل التكرار بسهولة، فهو 

حدث لا حاجة له منطقياً حين ينجح، كما أنه 
حدث لا يمكن تكراره )نفسياً( بسبب تكاليفه 
مظاهر  أكبر  من  الفشل.و  حالة  في  الباهظة 
ولادة  هي  نجاحها،  تعيق  قد  والتي  الثورات، 
الأبطال، و لعل نابليون هو أشهر أمثلة الثورة 
إن  إلا  سيئا،  أمراً  يبدو  لا  هذا  و  الفرنسية، 
الخطر الحقيق هو تقدسيهم، و هو ما يؤدي 
إلى مفارقة عرفها تاريخ كل التغيرات الكبرى، 

و هي أن يتحول محررو اليوم إلى طغاة الغد.
6 - جدلية الاقتصاد و القيم

هل خسرت بلدان الربيع اقتصاديا فقط؟ أم أن 
هناك خسائر أكبر تتمثل في سقوط لمنظومة 
العملات  ثمن  هبوط  من  الرغم  فعلى  القيم، 
خسائر  و  الأجنبية،  العملات  أمام  المحلية 
مشاريع التنمية، إلا أن الخسارة الكبرى، هي 
فقدان الشعوب العربية الثقة في التغيير، و كل ما 
يرتبط به، كالديمقراطية و الانتخابات والحرية، 

هذه القيمة التي أصبحت مرادفاً للفوضى.
من  كل  تضع  الكبرى،  الأحداث  هذه  ختاما، 
مفارقة  أو  معضلة  أمام  عليها  الحكم  يحاول 
)الجرز(  فالأرض  الحل،  مستحيلة  تبدو  قد 
هي أحوج ما تكون إلى أن يمر بها )الربيع(، و 
لكنها في الوقت نفسه، هي أكثر أرض قد يفشل 
فيها الربيع، و لا يمكنه حتى من أن ينبت زهرة 
واحدة، و في أحسن الأحوال، ستذبل سريعا بعد 

إزهارها.
كل ما يمكن قوله أن الشعوب التي كانت تنشد 
تاركة  الطويل،  الطريق  سلكت  قد  التغيير، 
خلفها الكثير من الطرق المختصرة، قررت أن 
تعيش تجربتها وفقا لمبدأ الأجيال المتعاقبة، كما 
كان يحدث عند تغيير أي شعب بدائي، غير 
مستفيدة من تطور وسائل الاتصالات و ثورة 
المعلومات، و التقدم الحضاري و التقني، تلك 
الشعوب قررت أن تجعل طريقتها في التغيير 
تشبه تماما ثورات القرون الوسطى، حيث تفرق 
الثائرون و أرسلوا بعضهم بعضا إلى المقصلة، و 

كرروا أخطاء الطغاة.
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كل صباح
أمسح غبار المرآة

يلمع الفرح 
منتهى السوداني _الأردن

كل ما عليك فعله 
أن تمزق قمصان هشاشتك 

وترتدي حزام الحذر المفخخ الحكايات
وأنت تقف كجهة منسية أمام المرآة 

فمن عادة الدهشة 
أن تلسعك بظل خوف وطيف رعشة 

حين تبصر مشهدا خاطفا 
لقمر يتلاشى من فضاءات وجهك 

ومن طقوس الدهشة 
أن تعانقك بدمع لم تعهد ملحه من قبل 

عندما ترى بعين عجزك 
كيف استوطنت قبائل من التجاعيد حدود 

سمرتك 
وأكثر ما يثمل الدهشة 

أن تصيبك بمقتل وتتلذذ بموتك 
حين تحفر بأظافرك أضلاع المرآة 
فلا تعثر على أي دم يثبت ملامحك 

فإن نجوت من هذه المجزرة 
فاحرص على نسيان آخر ظهور لك 
كي لا تستبيح شظايا العدم وجهك 

ترى ما الذي سيحدث للمرايا 

لو أنك لم تقاسمها هذا الفراغ وعزلتك ؟
هاني الملحم_ سوريا

مذنبة أول الضحايا
............................
اضحكتني من ثم ابكتني

عند قولها لي أنني انطوائي
لم تكن تعلم لماذا أنا هكذا؟

كما أنها لا تدري أنني لم أكن يوماً 
انطوائيا..

تناست الحمقاء او ربما تجاهلت 
أنها الوحيدة من أعشق لقائها
فقط لأحاول مرة بعد مرة 
اعادة بسمتي على وجهي 

تلك التي قتلت عمدا 
على يد كل من خالطتهم..
تغفل الجاحدة عشقي لها 

في كونها الوحيدة التي أرى نفسي داخلها 
رغم كل ذلك البؤس الذي يمتلأني..
الوحيدة التي احتوتني بكل عيوبي 

فبعد صمت لم يطول سوى العشر ثوانٍ
أخبرتها أنني بعد كل ما شاهدته 

أصبحت أرى من الأفضل 
أن يُخيب الظن فيك على أن يُساء الظن بك

أصبحت أرى ان الإنتقام أفضل وسيلة 
وأنني وصلت لدرجة تعطشي للدماء 

ة النص �ن �ج
انتقاء :

سواسي الشريف
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أخبرتها بكل حقد سينال الكل جزاءه
بعدما نهبوا كل مقدراتي الثمينة داخلي 
وعلى غفلة مني أو ربما لثقتي المفرطة بهم

سوف أبتكر طرق جديدة للقتل
سأخترع آلة تعذيب على طريقتي 
وبكل متعة سأبدأ في تعذيبهم جميعا

واحدا تلو الآخر
سأشرب من دمائهم حد الثمالة
سأراقص جثثهم رقصة التابوت 

لكن؛ صدقيني لم أكن أنوي فعل ذلك يوما
لذا فضلت أن أكون انطوائيا 

على أن أرتكب كل تلك الجرائم..
في لحظة تبسمت 

عندما رأيتها قد تشققت 
مرآتي التي كانت تعكس لي 

كل ذلك البؤس الذي تركته خلفي 
لأمتص بعدها 

تلك الدماء التي قد سالت من قبضتي
المسكينة، لم يخطر ببالي 
أنها أول ضحايا إنتقامي 

فالمذنبة وصفتني بالإنطوائي..؟
حامد الصالحين الغيثي _ ليبيا

*صورتنا  في المرآة 
توهِمُنا دائما أننا 

سعداء جدا أقوياء جدا 

بينما هي انكساراتنا ، خيباتنا، وقفنا 
أمامها 

نضحكُ عليها بكل صمود لا غيـر ...
سيدي خليفة _ موريتانيا

*يعودُ مترنحاً داخل رئتي 
الدخانُ القادم من وجهِ المرآة . 

وأنا أتصفح ملامحي ، كُل الذين شاهدتهم 
غرباء .

أحمد وادي_ العراق

نسيان ونيف
يكنس سيل الغياب 

على نافذة المرآة بوضوح هرم 
كي لا يغدو كما الفزاعة 

في حقل الصقيع
يزرع محياه جانب الطرقات 

بذراع الوحدة 
ربما ليصطاد صدفة قبل موت كثير 

آه أيها الشعر 
مهدور أنا مثلك

ادور حول دمي بالأسئلة
لا ضوء للحصاد في عتمة الغبار

لا مقاعد تتسع لهذه القافية
ولا صوت

محمود بكو _ سوريا
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بـه الشـاعر فينقل تلك »المجـازات« إلى واقعيتها 
الحقيقية كما يعيشها هو، ويعيشها معه ملايين 

القراء.
»نـزار  رحيـل  مـن  عامـاً  وعشـرين  اثنني  بعـد 
قباني« لم تبق أشعاره الغزلية فقط، بل أشعاره 
وعلـى  البـال  في  زالـت  فمـا  أيضـاً،  السياسـية 
الألسـنة قصائـد مثـل »خبـز وحشـيش وقمـر« 
و«مـن قتـل مـدرسّ التاريـخ؟« و«متى يعلنـون وفاة 
العرب؟« و«هوامش على دفتر النكسـة«، ناهيك 
عـن قصيدتـه الخالـدة »بلقيس« التي جمعت كل 
نـزار العاطفـي والثائـر الغاضـب في منت نـصٍ 
واحدٍ عابرٍ للزمن، ما زال يسائل الوعي العربي 
العام والفكر والعقلية السياسـية، ويضعهم أمام 
ضعفهـم وهوانهم وغربتهـم واغترابهم، وغرقهم 

في الوهـم حتـى الأذنني.
وغيرهـا  السياسـية  القصائـد  تلـك  شـخّصت 
الكثير الحالة العربية، ليس فقط بعين الشاعر 
والمثقـف  الناقـد  ببصيـرة  أيضـاً  بـل  الغاضـب، 
والرائي. وربما ظلم نزارٌ الغزليّ نزاراً السياسي 
عبـر مسـيرته الممتـدة لأكثـر مـن خمسني عاماً، 
فلا يُذكر »نزار« إلا وتُذكر المرأة وأشياؤها، حتى 
تم حصر الشاعر في لقب »شاعر المرأة«، ويندر 
جـداً أن يذكـر الجانـب السياسـي للشـاعر »نزار 
قباني« إلا في الدوائر الأكاديمية والبحث العلمي. 
ربما صار على أفراد جمهورية نزار الشعرية أن 
يعيـدوا الاعتبـار لنـزار السياسـي، ويُنهِضـوه من 
رقدته، فقصائده السياسية ما زالت قادرة على 
التحـرش بالحاكـم العربـي والديكتاتـور العربـي 
والعقـل الرجعـي العربـي، فـكل شـيء هـو، هـو، 
لـم يتغيـر ولـم يتبـدل، فمنـذ ولـد النظـام العربي 
بمؤسسـاته كافـة لـم يتطـور في أفيائـه فكـر، ولم 

في هذا اليوم، الثلاثون من شهر ابريل من عام 
ألفني وعشـرين، يكـون قـد مضـى علـى رحيـل 
»نزار قباني« اثنان وعشرون عاماً، لكنه ما زال 
مقـروءاً، حاضـراً، مشـعّاً، مالـئ الدنيـا وشـاغل 
النـاس فعالً، لا مجـرد جملـة عابـرة تقـال في 

الذكـرى التـي لـم تكـن عابرة. 
إنـه مـن زمـرة هـؤلاء الشـعراء النادريـن الكبـار، 
الذيـن حفـروا أسـماءهم في الوجـدان الجمعـي 
بقصائـد وتعابيـر لـن تُنسـى. إنـه مـا زال زعيـم 
جمهوريـة الشـعر الأول بال منـازع في الوطـن 
العربـي، ولـم تسـتطع كثـرة الأسـماء الشـعرية 
الحاضـرة علـى السـاحة أن تزحـزح تلك المكانة 

المرموقـة للشـاعر الدمشـقيّ الأنيـق. 
إنـه مـا زال الأكثـر ألقـاً وإشـعاعاً لـدى الأجيـال 
كافـة، منـذ الجيـل الـذي عاصـره، وحتى الجيل 
الجديـد الـذي لـم يعـرف نـزاراً إلا في الشـعر 
والموسـيقى والأغانـي، فمـا مـن عربـيّ إلا وقـد 
مـرّ في نهـر نـزار، فإمـا أن يغتسـل بمياهـه، وإما 
أن يشـرب منها ولو غُرفة واحدة بعقله وحسـه، 
وإما أن يكتفي بالمتعة الخالصة لوجه الفن. إن 
نـزاراً شـاعر، وليس كأيّ شـاعر علـى الإطلاق.

ربما يبدو الأمر مبالغاً فيه. لا أظن ذلك، إذ إن 
نزاراً حيّ بأشعاره الغزلية التي نقلت القصيدة 
إلـى  الموهومـة  العذريـة  مثاليتهـا  مـن  الغزليـة 
واقعية الغزل الحسيّ وأبجديات اللغة الشعبية 
في التعبيـر عـن الحـب الإنسـاني المعيـش بني 
الحبيبين. إنه يعبر عن الحب حاداً، وشاخصاً، 
وعاريـاً طازجـاً كما هـو، دون مواربة أو مجاز أو 
اسـتعارات. حتـى تلـك الصـور الشـعرية لم تكن 
فائضاً مجازياً تشبيهياً للعرض البلاغي المكمل 
للشـعرية النزاريـة، بـل أنـه كان تجسـيداً يحـس 

في ذكرى مرور اثنين وعشرين عاما على رحيل نزار قباني .. 

فراس حج محمد. فلسطين

ليس سهلا أن يصبح المرء شاعراً
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تلك الولادة. هذه الإشـارة تبدو مهمة من ناحية 
أخـرى أكثـر دلالـة هنا مـن الناحية النقدية،وهي 
ما تحمله من رسالة وجدانية، فكأنها مصافحة 
الكتـاب  هـذا  قصائـد  قـرأت  التـي  للجماهيـر 

وتفاعلـت معهـا. 
تبـدو صـورة »نـزار قبانـي«في الديـوان هي،هـي، 
سـكان  عهدهـا  كمـا  وإنسـاناً،  ومثقفـاً  شـاعراً 
وطنياتـه،  »نـزار« في  إنـه  الشـعرية،  جمهوريتـه 
وسياسـياته، كمـا هـو في غزلياتـه، يُقـدم نفسـه 
للقراء ليقول لهم إنه حتى آخر العمر لم يُسقط 
الريشـة مـن يـده، وظـلّ متصالً مع آلهة الشـعر، 
توحـي إليـه، وتصنـع بني يديـه جواهـر الشـاعر 

الـذي لا يمـوت.
إن »نـزار قبانـي« بعـد خمسني عامـاً مـن صنعـة 
الكتابـة، يـدرك معنـى الشـعر، ولذلـك »ليس من 
السـهل أن يصبـح المـرءُ شـاعرْ«. لا يقـول »نـزار« 
هذا الشطر من الشعر بدافع الغرور أو التعالي 
الأجـوف، وإنمـا يبلـور حقيقة كابدهـا على مدار 
الوحيـد  مصباحـه  الشـعر  كان  قـرن،  نصـف 
ومرشده الأكيد. إنها حكمة الشعر الثمينة، وما 
قالته ربة الشعر لأحد رسلها النادرين، خلاصة 
يصـل إليهـا بالمكابـدة والمران والمعايشـة بعد هذا 
العمـر الطويـل مـن الكتابـة، وهـي رسـالة لـكل 
من قال عن نفسـه أنه »شـاعر«، فليمنح لنفسـه 
قليالً مـن الصبـر، ومزيـداً مـن التأمـل، وليقـرأ 

علـى مهلٍ:
أنزفُ الشعرَ منذُ خمسين عاماً .. ليس سهلاً 

أن يصبح المرءُ شاعرْ
هذه مهنة المجانين في الأرضِ  .. وطعم الجنونِ 

طعم باهرْ
المواويل في دمائيَ تجري  .. فإلى أين من دمي 

سأهاجرْ
إنني أنزف الحقيقةَ نزفاً  .. مثلما تنزف 

الدموعَ المحاجرْ
والمثقـف  الشـاعر  قبانـي،  نـزار  الله  رحـم 
والإنسان،عاشـق الياسـمين والأبجديـة، مجـدّد 
الشـعرية  الثوريـة  وصاحـب  المـرأة  حضـارة 
أفكارهـا. وأجـلّ  معانيهـا  بأسـمى  والسياسـية 

ترعرعـت  لقـد  بـل  إبـداع،  جنباتـه  في  يتقـدم 
القبليـة أكثـر، وأكلـت في طريقهـا نباتات التقدم 
العربيـة، وداسـتها بأسـاطير الرجعيـة، وقصّـت 
أيديهـا الآثمـة أجنحـة كل الطيـور المغـردة، وظل 
العالـم العربـي غارقـاً في عتمتـه على الرغم من 
»عصـر الـكاز« الـذي مأل العالـم نـوراً وضيـاءً 
ورفعـةً وتقدمـاً ومدنيـة متطـورة، إلا أنـه أغـرق 
العالـم العربـي بالجنـس والحشـيش والغيبيـات 
والتخلف والمرض والانحطاط الفكري والتردي 
الاقتصـادي والعدميـة السياسـية. بل إننـي أرى 
أن نـزاراً السياسـي اليـوم أكثر ملاءمة من عهد 
الستينيات والسبعينيات وحتى التسعينيات، لما 
أصبحنـا عليـه مـن تشـرذم وقتل واسـتباحة، بل 
لقـد عدنـا إلـى الصحـراء، لا زاد معنـا ولا مـاء، 

ولا بوصلـة ترشـدنا إلـى طريـق الخالص.
لقـد بقـي »نـزار قبانـي« حتـى آخـر أيـام حياتـه 
وهـو في المشـفى وفيّـاً لأفـكاره تلـك، ولشـعره، 
ولجمهوريتـه التـي صـار فيهـا شـاعراً للملايني 
وناطقـاً باسـمها، وتشـهد علـى ذلـك قصائـده 
الأخيـرة التـي كتبهـا في فتـرة المـرض، وجمعـت 
في ديوان »أبجدية الياسمين«، ونشر بعد وفاته 

بعشـر سـنوات عـام 2008.
لقـد حافـظ أولاد »نـزار قبانـي« الذيـن أصدروا 
يـد  بخـط  القصائـد  تظـل  أن  علـى  الديـوان، 
الشـاعر، لعـل ذلـك مدعـاة لأن يكـون الشـاعر 
خصوصيـاً  شـيئاً  ليـروا  محبيـه،  إلـى  أقـرب 
مميـزاً مـن »نـزار قبانـي«، فثمـة فـارق كبيـر بين 
شـعر الشـاعر بخـط يـده، وبني شـعره بالخـط 
المطبـوع، فالخـط المطبـوع خـط محايـد، غيـر 
خـاص بشـاعر أو أديـب، إنمـا المعـوّل عليـه في 
الخصوصيـة هـو خط يده، هـذا الخط الذي لا 
يتوافق مع أي خط يد آخر. إنه على ذلك يشبه 
البصمـة. إن ذلـك أيضـاً يمنـح تلـك القصائـد 

قربـاً نفسـياً بني شـاعرها وقارئهـا.
عـدا أن لهـذا الديـوان أهميـة نقديـة لأصحـاب 
علـى  يعمـل  الـذي  التكوينـي  النقـد  مذهـب 
تلـك  وكل  والتعديالت،  القصائـد  مسـودات 
الأمـور التـي تسـاهم في ولادة الشـعر ومراحـل 
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منتصـف ثمانينيـات القـرن الفائـت، ولظـروف 
البحـث عـن مصـادر ومراجع لغرض اسـتكمال 
إلـى إيطاليـا..  متطلبـات الماجسـتير سـافرت 
يتعـدى  لا  يرافقنـي  الـذي  المبلـغ  كل  كان 
الألـف دولار.. كان ثمنهـا مـن المصـرف وقتئـذ 

ثلاثمائـة دينـار ليبـي..
في مطـار رومـا قمـت باسـتبدال كل الـدولارات 
إلى عملة إيطالية كسبا للوقت .. أصبح المبلغ 
الليـرات  ملايني  جـداً..  مذهالً  معـي  الـذي 
الإيطاليـة .. شـعرت بأنـي مليونيـر .. انتابنـي 
التوجـس مـن كل النظـرات حولـي.. ومـن كل 
مـن يحـاول الاقتـراب منـي.. كنـت خائفـاً علـى 
ثروتـي التـي وزعتها بين جيوب ملابسـي طبقا 

لوصيـة والـدي رحمـه الله..
فـور خروجـي مـن المطـار تناولـت قهـوة وبعـض 
الحلويـات دفعـت فيهـا أكثـر مـن مليـون ليـرة.. 
شـعرت بأن صاحب المقهى قد اسـتغل وضعي 

المالـي وأراد أن يسـلب ثروتـي..
مـا أن اسـتأجرت غرفـة بالفنـدق حتـى دفعـت 

ملايني أخـرى نظيـر الإقامـة..
وجبـة العشـاء تلـك الليلـة كانـت باذخـة حيـث 
مـن  مليونـا  تسـعين  مـن  أكثـر  فيهـا  دفعـت 

الليـرات..
حينمـا  عنـدي  تـذوي  المليونيـر  حالـة  بـدأت 
أقفلـت غرفتـي وأخـذت قلمـاً وورقـة لحسـاب 

مـا صرفـت ومـا تبقـى..
وضعـت بقيـة الليـرات تحـت الوسـادة وحاولت 
النـوم.. لكـن الخوف اجتاحني فقمت ووضعت 
النقـود تحـت الفراش.. فيمـا تذكرت أن نومي 

ثقيـل جـداً.. ليلتها لم أنم..
بعـد أسـبوع أدركـت أننـي علـى وشـك الإفلاس 
إلـى  العـودة  فقـررت  الغنـى  .. تلاشـت حالـة 
يترنـح  المليونيـر  شـبح  وتركـت  الوطـن  أرض 

قلقـا في شـوارع رومـا.

الناجي الحربي. ليبيا

المليونيرالفقير
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ـــة  ـــة وانتاجـــات   درامي ـــة راقي ـــال فني في أعم
أســـطورية بقـــى  نبضهـــا خالـــداً في  أكبـــر 
المتاحـــف وأشـــهر الشـــوارع والســـاحات ودور 

العالميـــة.  الســـينما 
غيـــر  أنّ   الكتّـــاب  كانـــوا  دائمـــاً الأكثـــر  
المشـــاهد   رســـم   علـــى  وقـــدرةً   حضـــوراً 
بحلوهـــا ومرّهـــا، مخلديـــن  بذلـــك  وقائـــع   
الكـــون  بمنظومـــة مـــن  الواقعيـــة  المرصّعـــةِ  

أعمدتهـــا  بِـــدُرَرٍ مـــن  الخيـــال.
إن  الأوبئـــة التـــي ضربـــت  كوكـــب  الأرض، 
واســـتقوى  معصمهـــا فاســـتعصت  لجبروتهـــا 

في تاريـــخ  الروايـــة والأدب  هنـــاك  الكثيـــر  
مـــن  الأعمـــال  الأدبيـــة   الرائـــدة  التـــي  
مـــع  وعاشـــت  الأوبئـــة   تاريـــخ   حكـــت   
البشـــرية  لحظـــات   حزينـــة   طغـــى  عليهـــا  
المشـــاعر   فحكـــت   الحـــزن،   و  الأســـى  
الإنســـانية  و الحجـــر   الصحـــي  و مظاهـــر  
علـــى  جثمـــت  التـــي  البائســـة  الحيـــاة  
والخـــوف   الهلـــع  تفاصيـــل   كل  صدرهـــا  

مـــن  العـــدوى  .
والرســـامون  الفنانـــون  جسّـــد   وقـــد  
والنحاتـــون كل هـــذه التفاصيـــل بحيثياتهـــا 

د. شريط نبيل . الجزائر

أدب   الكــــــــــــوارث
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تدبيـــر  فيـــه  عـــزّ  وقـــتٍ  في  الحلـــول  كل 
وبلســـم  العطّاريـــن،  وتريـــاق  المنجمـــن 
وهـــذا ممـــا  البشـــر،  بنـــي  مـــن   الأطبـــاء 
جعـــل  الإنســـان  يســـرج  خيْلـــه، ويدخـــل 
معركـــةً  غيـــر  متكافئـــة  في صـــراع  مـــن  

أجـــل   البقـــاء .
الكاتـــب  يســـتلهم   التحـــدي   هـــذا  ومـــن 
فتسترســـل  الإبداعيـــة  خلطتـــه   عناصـــر 
أفـــكاره  منســـابة  ليفيـــض  مـــداده   ســـحائباً 
مـــن ألـــقٍ وإبـــداع، فلعـــلّ مـــن  إيجابيـــات 
الكـــوارث هـــو ذلـــك الإلهـــام  الرافـــل بـــن  
ذرى  الواقـــع    الإنســـاني، فيلتقفـــه الكاتـــب 
أدبيـــة  لتحفـــةٍ  بـــردةً  ثنايـــاه  مـــن  وينســـج 
رفـــوف  بذلـــك  فيُغـــذي  رائعـــة،  فنيٍـــة  أو 
أروقتهـــا   ويدجـــج   العالميـــة،  المكتبـــات  
أقبيتهـــا   ويدعـــم   الكتـــبِ،  بأمّهـــات  

. بأرشـــيف  ســـرْدِيٍّ  عظيـــمٍ  
الأيـــام  هـــذه  بأســـره في  العالـــم  يشـــهد  و 
أو  كورونـــا،  لجائحـــة  مخيفـــاً  اكتســـاحاً 
الفيـــروس التاجـــي المســـتجد، هـــذا  العـــدو 
ـــر  ـــه،  وغيّ ـــر  المرئـــي الـــذي  طـــوّر  مهارت غي
مـــن   تركيبتـــه العدوانيـــة، واســـتطاع  الولـــوج  
إلـــى  خليـــة   الإنســـان بأريحيـــة، والـــذي 
ــس في  ــر واليابـ ــى الأخضـ ــيأتي علـ ــا سـ ربمـ
قابـــل الأيـــام، ويعيـــد ترتيـــب بيـــت العالـــم  
الجديـــد في جميـــع  المياديـــن، فـــا شـــكّ 
مـــن  أدبيـــة  أعمـــالاً  نقـــرأ  ســـوف  أننـــا 
روايـــاتٍ وأشـــعارٍ عـــن الفيـــروس  اللعـــن،  
حظـــاً   الأشـــهر  قـــادم   في   ســـينال  بـــل 
ــق   ــوص، وينمـ ــي النصـ ــن حواشـ ــراً ليزيـ أوفـ
صفحـــات  الإبـــداع    نثـــراً أو شـــعراً ... 
فيـــا  تـــرى  مـــنْ  ســـيعبقُ  مِـــداده  كورونـــا؟؟ 
ــي   ــات  التـ ــخ  الروايـ ــازل  تاريـ ــا   نغـ عندمـ
صبّـــت   روافدهـــا  في صلـــب هـــذا  الموضـــوع، 

تســـتلهمنا  رائعـــة 
  »الطاعـــون«، تلـــك الروايـــة الملحمـــة التـــي 
أودع  في  دهاليزهـــا »ألبيـــر كامـــو« كامـــل 

ــة التـــي  ــاً الجـــرذان   النافقـ ــه، واصفـ طاقتـ
ســـكنت الشـــوارع والـــدروب، زارعـــة رائحـــة 
المـــوت التـــي لا ينضـــب نبعهـــا، مســـتبيحة  
التـــي  الجميلـــة  والحيـــاة  الأرواح  لـــكل    
المحجـــورون  »وهـــران«  ســـكان  اعتـــاد 
بجمالهـــا    التغـــزل  عماراتهـــم  طوابـــق  في 
وبانســـيابية  الصـــارخ،  وعنفوانهـــا  الأخّـــاذ 
حركتهـــا الدؤوبـــة، وأبهّتهـــا المعهـــودة منـــذ 
القـــدم، معزولـــون عـــن العالـــم   الخارجـــي، 
يتَحَـــدّون نعيـــق  الـــرّدى الـــذي يخَيّـــم علـــى 
ــوكأون علـــى بصيـــص  ــة، ويتـ أطـــراف المدينـ
ــدُبّ  ــاة تـ ــن إرادة الحيـ ــة مـ ــحنة   إيجابيـ شـ
في أعماقهـــم مـــن حـــنٍ لآخـــر، ويرتقبـــون 
بشـــغفٍ فســـحة أمـــلٍ كمـــن يرنـــو    لخيـــط 
طيـــفٍ رفيـــعٍ  وســـط  الدّجـــى، أو بلســـماً  

مـــن  طبيـــبٍ مغامـــرٍ وشـــجاع .
فيمـــا جسّـــد الكاتـــب البرتغالـــي »جوزيـــه 
الروايـــات  أكثـــر  إحـــدى  ســـاراماغو«  
»العَمَـــى«   روايتـــه  في  وإنســـانية  شـــاعرية 
عندمـــا  يُصـــاب  الجميـــع  ببيـــاض المشـــع  
ــو   ــر، حيـــث  تنجـ ــة عـــن  فقـــدان البصـ كنايـ
امـــرأة  واحـــدة  وســـط   القريـــة، و ربمـــا 
مجتمـــع   في   المبصـــر  وجودهـــا  يكـــون 
يســـوده  العمـــى هـــو لـــبّ الروايـــة و رســـالتها 
ـــس . المشـــفرة     و ســـؤالها الفلســـفي الرئي
و رصـــد الأديـــب المصـــري »نجيـــب  محفـــوظ« 
تفشّـــي أمـــراضٍ بعينهـــا كالســـلّ والطاعـــون 
في كثيـــرٍ مـــن أعمالـــه    حيـــث قـــام بتوظيـــف 
بانتشـــار  الخاصـــة  التاريخيـــة  الواقعـــة 
بدايـــة  في  مصـــر  في  الطاعـــون  مـــرض 
ــاً  ــادي توظيفـ ــر الميـ ــن    عشـ ــرن الثامـ القـ
أدبيـــاً فلســـفياً في  روايتـــه »الحرافيـــش«، 
وروايـــة »المحطّـــة » لايميلـــي ســـانت، والتـــي    
يجتـــاح  للأنفلونـــزا   وبـــاء   عـــن  تتحـــدث 

العالـــم  بأســـره  .
السّـــردي  الأدب  عـــن  نتحـــدث  عندمـــا  و 
للكاتـــب   « »ديكاميـــرون  روايـــة  في  نجـــد 
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»جيوفانـــي بوكاتشـــو«، حيـــث  يحكـــي كيـــف 
يقضـــي عشـــرة أشـــخاص حياتهـــم داخـــل 
فيـــا معزولـــة بفلورنســـا محاولـــن قضـــاء 
ـــت     لتناســـي أن  الطاعـــون   ـــم بالتنكي وقته

مـــرض فتّـــاكٌ   بالبشـــر .
امّـــا بالجزائـــر، فهنـــاك بعـــض النصـــوص 
الشـــعرية  والروايـــات التـــي تحدثـــت عـــن 
ـــب الشـــاعر  ـــاً  كت ـــة ، فمث الكـــوارث الطبيعي
»مفـــدي  زكريـــا« عـــن  زلـــزال أصـــاب مدينـــة 
ــد  ــور »عبـ ــب الدكتـ ــية،  وكتـ ــزرت التونسـ بنـ
الغنـــي خشـــة«  روايـــة عـــن  زلـــزالٍ  حـــلّ  

بمدينـــة جزائريـــة  .
و في هـــذا البـــاب، ودعمـــاً لمدينـــة البليـــدة 
الجزائريـــة الـــذي حاصرهـــا وبـــاء الكورونـــا، 
العـــام،  الصحـــي  الحجـــر   عليهـــا  وطبّـــق 
الشّـــعرية  قصيدتـــي  مـــن  أبيـــات  هـــذه 
الـــورود،  مدينـــة   عـــن  بُليْدَتـــي«  »صبْـــرًا  

أقـــول  فيهـــا  :
مـــا لِلبُْليْـــدَةِ أعْـــذرَتْ    عُشّـــاقَها  .. وتَمنّعَـــتْ  

كلُّ  القلـــوبِ عِناقَهَـــا 

حـــلّ الوبـــاءُ  وَوردتـــي في حجْرِهـــا  .. فتَصَبّـــرتْ 
كـــي  تحتَـــوي أشـــواقَها

إنّـــي  طَبيبُـــكِ لا تخـــافي عِلّـــةً .. ســـتزولُ إنْ  
أهديْتُكُـــمْ   ترياقَهـــا .

إنّ هـــذا النـــوع  مـــن الأدب يتطلـــب  شـــروطاً 
بالكـــون،  معرفـــة   يحتـــاج  فهـــو  خاصـــة، 
وتحـــولات الطبيعـــة، وكمـــا  يحتـــاج أيضـــاً 
لخبايـــا انقلابـــات النفـــس البشـــرية وطـــرق 
ــاذق  ــب الحـ ــى الكاتـ ــة، وعلـ ــا بالكارثـ تأثرهـ
القـــدرة   علـــى كشـــف الجانـــب  امتـــاك 
ــادون في  الجمالـــي والعاطفـــي للذيـــن يصطـ
الميـــاه العكـــرة في زمـــن الوبـــاء والكـــوارث،  
ـــع  ـــرون الســـلع  والبضائ ـــن يحتك ـــك الذي أولئ
ويتلاعبـــون   الأساســـية  المـــواد  ويســـرقون 

بقـــوت  الشـــعوب  .
كمـــا يجـــب للكاتـــب أن ينقـــل صـــور التضامـــن 
والتكافـــل الاجتماعـــي ومأســـاة المتضرريـــن 
نقـــل  ينســـى  أن  دون  بلحظـــة،  لحظـــة 
مشـــاعر الأطفـــال في تلـــك الأيـــام العصيبـــة 
ـــن أجـــل  ـــزل  يصارعـــون م ـــن الع داخـــل أماك
أن  تشـــرقَ  الشـــمس أفضـــل، و أن ينقـــل 
عواطـــف الحـــب وأحاســـيس فقـــدان الأهـــل 

والأصدقـــاء  .
إنّ  الأدب َلا  ينقـــل الواقـــع فحســـب، بـــل  
أحيانـــاً،  بالمســـتقبل  يتنبـــأ  أن  يســـتطيع 
فنجيـــب محفـــوظ تنبـــأ بشـــيء  يشـــبه مـــا 
نعيشـــه في هـــذه الأيـــام وذلـــك في روايتـــه 

. »الحرافيـــش«  
مـــا  علـــى  متفرجـــن  ليســـوا  ّالكتّـــابَ  إن 
يحـــدث مـــن كـــوارث، بـــل هـــم أقـــام فعالـــة 
العالـــم  تنقـــذ   أن  تســـتطيع  وديناميكيـــة 
فتتعافـــى الحيـــاة، وتنبـــض حركيتهـــا مـــن 
الحقيقـــة  في  هـــم  الأزمـــة؛  بعـــد   جديـــد 
ــاً   ــم  ترياقـ ــاص كلماتهـ ــون رصـ ــود يطلقـ جنـ

      . الكـــوارث.   في وجـــه 
وثيقـــاً  ارتباطـــاً  الكـــوارث  أدب  في  ونـــرى 
قيـــم  فتحضـــر  وخالقـــه،  الإنســـان  بـــن 
و  الروحـــي    والإيمـــان  الإلهـــي  الحـــب 
وراء  المتربـــص  المـــوت  انتظـــار  لحظـــات 
الأبـــواب وعلـــى الشـــرفات، فنقـــرأ  ضعـــف 
الإنســـان وهـــوان ســـلطته، وتراجـــع   بطشـــه 
وطغيانـــه و ظلمـــه  أمـــام  قـــوة  الله ، فلمـــن  

الملُـْــكُ   اليـــوم .
أعمـــالا  الوبـــاء  انقضـــاء  بعـــد  و سنشـــهد 
تترنـــح  وســـينمائية  ومســـرحية  دراميـــة 
إلـــى   النقيـــض  مـــن  شـــخصياتها  أدوار 
والشـــرير،  الطيـــب  فهنـــاك  النقيـــض، 
والخائـــن،  الـــوفي  والمســـتهتر،  المنضبـــط  
الكـــريم والبخيـــل المحتكـــر .وذلـــك  تخليـــداَ  
لحيثيـــات هـــذه  الجائحـــة، فتبقـــى مـــادة 

. والطـــاب  للدارســـن    أوليـــة 
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والمنتديات  المقاهي  مثقفي  أنّ  في  ريب  لا 
المثقفين،  من بين  الأكثر تضرّراً  الثقافية هم 
لأنّهم  نظراً  المنازل،  لملازمة  الاضطرار  جرّاء 
مثقفون شفويّون يمارسون حضورهم الثقافي 
عبر التلاقي اليومي والدائم. ومن المؤكد أنّ 
وجهاً  الكتابة  ضرورة  لمواجهة  اضطرارهم 
لوجه، سوف يمثل عبئاً قاسياً وكبيراً. كما أنّ 
غير قليل من المثقفين المؤدلجين الذين ظلوّا 
حقيقي  وباء  الكورونا  بأنّ  الإقرار  يرفضون 
البشرية،  لنمط الحياة  تغييراً جذرياً  يتطلبّ 
سيجدون صعوبة كبيرة في التخليّ عن نظرية 
الزّعم بأنّ الصين قد  المؤامرة، والتوقف عن 
أطلقت الفيروس لتدمير أمريكا والسيطرة على 

العالم أو العكس من ذلك .
من  بالعديد  أسوة  النشر-  دور  كانت  وإذا 

على  ريادةً  الأكثر  الفئة  هم  المثقفين  أنّ  رغم 
صعيد التنبؤ والتحذير من قرب نهاية العالم، 
عبر ما لا يعد ولا يحصى من  الأعمال الأدبية، 
الواقعية والرمزية والخيالية، إلا أنّهم يكادون 
يجدون أنفسهم الآن على هامش ردود الأفعال 
تجاه »طاعون 2020« الذي يجتاح العالم على 
نحو سوريالي وفانتازي؛ إذ فيما يتصدّر مشهد 
التصدّي لوباء الكورونا الأطباء ثم العسكر ثم 
المجتمع  فئات  سائر  فإنّ  الاقتصادسياسيون، 
مدجّجة  مسمّى،  غير  لأجل  بمنازلها  لاذت 
وتناقص  جوعاً  والموت  المجهول  من  بالخوف 
القدرة على النوم جرّاء هذا السّيل المنهمر من 
الأخبار على مدار الثانية، والذي تتكفل بتدفقه 

وسائل التواصل الاجتماعي في المقام الأول.
سقوط نظرية المؤامرة : 

غسان عبدالخالق. الأردن,

أي تأثير للكورونا على المثقفين؟
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مع ضرورة التنويه بأنّ عدداً من المثقفين قد 
عن  والمتابعة  المراقبة  وآثروا  بالصّمت  لاذوا 
بعد؛ لأنّ الجائحة أقسى وأبلغ من أن تختزل 
آخر آثر الصدق مع  بكلام عابر، فإنّ عدداً 
نفسه ومع الآخرين، فلم يتردد في التعبير عن 
مشاعره البسيطة أو احتياجاته الآنية الملحّة؛ 
بالعزلة  الشعور  يختبر  بأنه  بعضهم  فأقرّ 
ملامح  توصيف  في  واستفاض  الأولى  للمرة 
أولى تجارب  أنّها  يُفترض  التي  العزلة  هذه 
باختبار  الآخر  بعضهم  أقرّ  كما  المثقف، 
الوحدة للمرة الأولى واستطرد في معايَنتها، 
رغم أنّها قرينة المثقف التي لا تفارقه، بل إنّ 
بعضهم أقرّ بأنّه يختبر تجربة الاحتجاز مع 
عائلته للمرة الأولى، وراح يتحدث عن زوجته 
وأبنائه بوصفهم كائنات طارئة عليه أن يُحسن 
الإطلاق  على  الأصدق  وأما  معها.  التكيّف 
الشديد  خوفهم  عن  عبروا  الذين  فأولئك 
منازلهم،  من  والقهوة  السجائر  نفاد  من 
وسارعوا للاستنجاد عبر صفحاتهم، بكل من 
قدراً  لهم  ويوصل  عليهم  يشفق  أن  يستطيع 
من السجائر والقهوة، حتى يستعينوا بها على 
تأمل هذه التجربة الكونية غير المسبوقة في 
التجربة  تكون  قد  والتي  الحديث،  العصر 

الأخيرة في تاريخ البشرية.   
ورغم أنّ وسائل التواصل الاجتماعي قد عزلت 
المثقف العربي تدريجياً عن الواقع اليومي منذ 
طوال  ينفك  لم  المثقف  هذا  أنّ  ورغم  أعوام، 
هذه الأعوام عن التغني بالعزلة والشكوى من 
أنّ ردود  عدم تمكنه من الاختلاء بنفسه، إلا 
أنفسهم  وجدوا  الذين  المثقفين  معظم  أفعال 
مرغمين على التمتع بما حلموا به طويلاً، لا 
تشي بتصالحهم مع ما تمنّوه، بل إنّها تؤكد أنّ 
فردوس »الملاذ المتخم بكل ما لذ وطاب« يدفعهم 
للقيام والتفكير بكثير من الأشياء، سوى القراءة 
والكتابة، دون كتبٍ أو أوراق أو أقلام؛ لأن أزرار 
الهواتف غدت النوافذ التي يقرأ ويكتب عبرها 

الجميع.

تتكيّف  راحت  قد   – الاقتصادية  المؤسسات 
الكابوسي  الواقع   مع  الأخرى  تلو  واحدة 
الجديد، وتدعو الكتّاب للانخراط في الكتابة 
فإنّ  المخيف،  الزائر  ظل  في  تجاربهم  عن 
العديد من المثقفين قد راحوا أيضاً يحاولون 
التكيف والمواكبة شكلاً ومضموناَ، سواءً على 
صعيد التعويض عن التباعد الاجتماعي عبر 
البث الإلكتروني المشترك أو الفردي، أو على 
صعيد الانخراط اليومي وعلى مدار الساعة 
في مستجدّات الجائحة عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، أو على صعيد الإعلان عن الشروع 
في كتابة اليوميات والمسرحيات والروايات، رغم 
كل ما يستدعيه هذا الإعلان من تساؤلات عن 
مدى مصداقية هذه الكتابة إبداعياً، وعمّا إذا 
كانت ضرباً من لفت الانتباه أو تسجيل قصب 
السبق، مع أنّ جبل الجليد الكوروني لم يظهر 
منه حتى الآن سوى القمّة التي قد تخفي الكثير 
تحتها، ومع أنّ مئات »المواكبات« التي سجّلت 
إبّان اندلاع الربيع العربي قد طواها النسيان 
الرواية  تعْدُ كونها تقارير تدثرت بأسماء  ولم 
والقصة والمسرحية والقصيدة زوراً وبهتاناً، ومع 
أن معظم الكتاب الراسخين في الكتابة يميلون 
إلى الاعتقاد بأنّ حدثاً كونياً مثل »الكورونا«، 
مسبوق،  غير  واقتداراً  وتأملاً  صمتاً  يتطلب 
حتى يرتقي النص المكتوب إلى مستوى الحقبة 
الملحمية والأسطورية التي تعبرها البشرية الآن.

فشل التسرع الذريع :
وأيّا كان الأمر، فإنّ مّما قد يغفر لدور النشر 
العربية وللكتاب العرب، تسرّعهم في الإعلان 
عن الشروع في محاكاة الكورونا، مبادرة بعض 
المفكرين الغربيين المرموقين إلى »انتهاز الحدث« 
وإصدار كتب خلال بضعة أسابيع فقط. ولا 
حاجة بي للقول - نقلاً عمّن أثق بهم مّمن قرأوا 
هذه الكتب – إنّ هذه الكتب لم تساوِ ثمن الحبر 
الذي كُتبت به، وعلى رأسها  للأسف الشديد، 
كتاب »جائحة كوفيد19 تهزّ العالم« للفيلسوف 

الأشهر »سلافوي جيجاك«.
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القـــرار احتفاظـــه بالمعلومـــة الصحيحـــة، كمـــا يتيح 
لـــه تحديثهـــا في ثـــوان،    و يتيـــح لـــه حـــذف مـــا هـــو 
غيـــر صحيـــح مـــن دون الالتجـــاء إلـــى الوســـائل 
ــب  ــن الكتـ ــإن ملايـ ــد، فـ ــة الأمـ ــة طويلـ الروتينيـ
التـــي تتواجـــد في المكتبـــات لا تجـــد مـــن يفتحهـــا، 
وبســـبب انشـــغال المهتمـــن بهـــا في مشـــاكل إداريـــة 
أو اقتصاديـــة أو عائليـــة ســـوف تبقـــى هـــذه الكتـــب 
ـــا ،  ـــى أن يقرأه ـــن كان يتمن ـــة ينســـاها كل م قابع
الآن مـــع ثـــورة النشـــر الإلكترونـــي لـــن  تتواجـــد 
كتـــب يزيـــد عـــدد صفحاتهـــا عـــن 600 صفحـــة، 
وثمنهـــا ضعـــف أجـــر عالـــم في شـــهر، فكثيـــر مـــن 
العلمـــاء لا يســـتطيعون أن يشـــتروا مثـــل هـــذه 
الكتـــب التـــي أصبحـــت أســـعارها تفـــوق قـــدرات 

ـــي .  ـــم أو متخصـــص في الوطـــن العرب أى عال
    إن كتـــب القـــرن الحـــادي و العشـــرين، أى 
الكتـــب المرئيـــة، ســـوف تخفـــي ملايـــن الكتـــب مـــن 
المكتبـــات وتحـــل محلهـــا كتـــب يبلـــع عـــدد صفحـــات 
الواحـــد منهـــا أكثـــر مـــن عشـــرة آلاف صفحـــة، 
ووزنـــه عـــدد قليـــل مـــن الجرامـــات وحجمـــه 
ــي أو  ــاب المرئـ ــة، فالكتـ ــنتيمترات مكعبـ ــدة سـ عـ
الإلكترونـــي كفيـــل بـــأن يقـــدم لقارئـــه المعلومـــة في 
الصـــورة المرئيـــة و المســـموعة و المقـــروءة، ويمكـــن 
ـــوان  ـــه خـــال ث ـــة في ث أى معلوم ـــدِّ ـــه أن يُحَ لقارئ
ليتمشـــى مـــع مقتضيـــات العصـــر، حيـــث يمضـــى 
الزمـــن كالريـــاح إن لـــم تصمـــد أمامهـــا اقتلعتـــك، 
كمـــا يمكـــن قـــراءة الكتـــاب المرئـــي أو الإلكترونـــي 
ــتٍ  ــر في وقـ ــن البشـ ــدة آلاف مـ ــن عـ ــاً مـ جماعيـ
ـــن أو عـــدة  ـــكانٍ واحـــد أو عـــدة أماك واحـــد وفي م

دول في نفـــس الوقـــت.
الكتاب المرئي .. لغة العصر : 

   في عصـــر ثـــورة المعلومـــات والاتصـــالات، يمكـــن 
لصانـــع القـــرار الاحتفـــاظ بـــآلاف الكتـــب المرئيـــة 
أو الإلكترونيـــة علـــى مكتبـــه في جميـــع المجـــالات و 
التخصصـــات، ويســـتدعي في ثـــوانٍ دون الحاجـــة 
ـــى ســـكرتارية أو موظفـــن لاســـتدعاء المعلومـــة  إل
واتخـــاذ قـــرار ســـريع فيهـــا، فربمـــا التأخيـــر ثـــوان 
في اتخـــاذ قـــرار يكـــون ســـبباً في خســـارة اقتصادية 
تقـــدر بملايـــن الـــدولارات، خاصـــة وأن هنـــاك 
قـــرارات تنجـــح فقـــط بســـبب توفـــر المعلومـــة 
لاتخـــاذ قـــرار ســـليم. وقـــد اقتنعـــت المؤسســـات 
ـــم  ـــع أنحـــاء العال ـــة في جمي ـــة والاقتصادي التجاري
بضـــرورة تدريـــب موظفيهـــا، حتـــى أن الـــوزراء 
ووكلاء الـــوزارات و المناصـــب العليـــا في الـــدول 
ــات  ــر المعلومـ ــل توفيـ ــن أجـ ــم مـ ــم تدريبهـ كان يتـ
ـــرار تخـــرج  ـــع ق ـــن لصان ـــا يمك ـــم، ف ـــة له الحديث
عـــام 1970 أن يديـــر مؤسســـة عـــام 2007 
بمعلوماتـــه التـــي درســـها في عـــام 1970، ولـــذا 
جـــاءت الكتـــب المرئيـــة في جميـــع المؤسســـات، 
ـــل المعلومـــة  ـــة لتوصي ـــة الطـــرق العلمي لتقـــدم كاف
إلـــى صانـــع القـــرار مـــن دون إحراجـــه بالدخـــول في 
دورة تدريبيـــة، ومـــن دون تحملـــه لعـــبء للدراســـة 
خمســـة عشـــر يومـــاً، فلقـــد أثبتـــت دروس الماضـــي 
عـــدم جـــدوى ذلـــك، حيـــث يقـــوم في الغالـــب 
بالتدريـــس فيهـــا متخصصـــون ليســـوا علـــى علـــمٍ 

كافٍ بمشـــاكل صانـــع القـــرار ومؤسســـته. 
ـــب  ـــف كت ـــدول المتقدمـــة بتألي      وقـــد اكتفـــت ال
ـــع  ـــوم صان ـــكل تخصـــص مـــن التخصصـــات، يق ل
القـــرار بدراســـتها في وقـــت فراغـــه بطريقة شـــيقة 
وبـــكل وســـائل توصيـــل المعلومـــات للبشـــر، والعصر 
الـــذى نعيشـــه بثورتـــه المعلوماتيـــة يتيـــح لصانـــع 

     النشر المرئي وآثاره المستقبلية .. 

د. بسمة سيف. عميدة كلية التربية بجامعة الاسكندرية. مصر.

ثورة الكتاب المرئي 
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وتتجـــاوب مـــع القـــاريء، فيســـتجيب لهـــذا النـــوع 
ــائل  ــا كل وسـ ــتخدمت فيهـ ــي اسـ ــن الكتـــب التـ مـ
التعليـــم المرئيـــة و المســـموعة و المقـــروءة بما يســـمى 
الوســـائط المتعـــددة، و في هـــذا الكتـــاب لا تفتـــح 
الصفحـــات بـــل تطلـــب مـــن الكتـــاب أى موضـــوع 
تريـــد قراءتـــه في التـــو و اللحظـــة، ويســـألك الكتـــاب 
إن كنـــت تريـــد مزيـــداً مـــن المعلومـــات حتـــى يمكنـــك 
الوصـــول إلـــى مـــا تريـــد، كل هـــذا يتـــم في ثـــوان 

معـــدودة. 
     إن هـــذه الكتـــب تحـــل أحـــد المشـــاكل الخطيـــرة 
التـــي ابتليـــت بهـــا الجامعـــات، وهـــي زيـــادة عـــدد 
الإمكانيـــات  في  الشـــديد  والنقـــص  الطـــاب 
ــف  ــن الأسـ ــات، فمـ ــزة وعينـ ــن أجهـ ــة مـ المختبريـ
الشـــديد قـــد يتخـــرج أحـــد طـــاب قســـم الكيميـــاء 
بكليـــة العلـــوم أو الهندســـة مثـــاً مـــن دون أن 
التـــي  التحليـــل علـــى أحـــد الأجهـــزة  يمـــارس 
ــل  ــى الأقـ ــاوي، فعلـ ــل الكيمـ ــتخدم في التحليـ تسـ
ــب أن  ــن للطالـ ــي يمكـ ــاب المرئـ ــق الكتـ ــن طريـ عـ
يـــرى هـــذه الأجهـــزة ويعـــرف كيفيـــة اســـتخدامها أو 
ـــد تشـــغيلها حتـــى لا يفاجـــأ  المشـــاكل الناجمـــة عن
بأنـــه مطلـــوب منـــه العمـــل في شـــركة أو وظيفـــة 
علـــى هـــذا الجهـــاز، فالكتـــب المرئيـــة والإلكترونيـــة 
علـــى الســـواء تحـــل مشـــاكل كثيـــرة في مجـــال 
ــي،  ــارع الأمـ ــل الشـ ــى لرجـ ــة حتـ ــل المعلومـ توصيـ
ـــة  فيمكـــن اســـتخدامها بنجـــاح لعـــاج محـــو الأمي
ــس  ــواء، وفي نفـ ــد سـ ــى حـ ــار علـ ــار و الصغـ للكبـ
الوقـــت محـــو الأميـــة الثقافيـــة للمتعلمـــن مـــن 

الإعلاميـــن أو الصحفيـــن أو الكتـــاب. 
الحاجة إلى التدريب الفعال :

في رســـالة جامعيـــة تتحـــدث عـــن درجـــة الإفـــادة 
مـــن المعلومـــات ونقصهـــا، حملـــت في دلالتهـــا 
حقائـــق مفزعـــة لا يمكـــن التغاضـــي عنهـــا. وهـــي 
والصحفيـــن  الإعلاميـــن  مـــن  اتخـــذت  وإن 
والكتـــاب في وطننـــا العربـــي موضوعـــاً لهـــا، فـــإن 
دلالاتهـــا أبعـــد مـــن ذلـــك بكثيـــر، إذ لا يمكـــن 
ــدى  ــات لـ ــن المعلومـ ــة بـ ــن العلاقـ ــدث عـ أن نتحـ
الإعلاميـــن أو الصحفيـــن مثـــاً مـــن دون أن 

ــل كل  ــة لحـ ــيلة مهمـ ــي وسـ ــاب المرئـ      إن الكتـ
و  الأســـاتذة  يعانـــي  حيـــث  التعليـــم،  مشـــاكل 
المدرســـن مـــن كثـــرة أعـــداد الطـــاب و التلاميـــذ 
في الفصـــل الواحـــد، ممـــا يتيـــح لعضـــو هيئـــة 
التدريـــس أن يقـــوم بواجبـــه الأكمـــل تجـــاه طلبتـــه 
ـــكل الطـــاب  ـــي ل ـــاب المرئ ـــح الكت ـــذه، ويتي وتلامي
أن ينهلـــوا مـــن المحاضـــرة مـــن دون ملـــل أو كلـــل أو 
ســـأم، فالتدريـــس يتـــم بطريقـــة شـــيقة، ويشـــارك 
في المحاضـــرة كل الطـــاب مـــن خـــال سلســـلة 

مـــن الأســـئلة و الإجابـــات النموذجيـــة.
     فالكتـــاب المرئـــي هـــو كتـــاب محمـــل بلغـــة 
العصـــر، ويفتـــح كأي كتـــاب، لكنـــه ليـــس مطبوعـــاً 
علـــى ورق، ويتـــم فتحـــه بطريقـــة مبســـطة فتظهـــر 
علـــى الشاشـــة محتويـــات كل جـــزء مـــن الكتـــاب 
علـــى جانـــب الشاشـــة، ومـــا عليـــك إلا أن تطلب ما 
ـــع حجـــم الكتـــاب،  تـــراه مـــن موضوعـــات مهمـــا بل
فأهـــم مـــا يميـــز الكتـــاب المرئـــي هـــو صغـــر حجمـــه 
ـــى ســـعة الموســـوعات،  ـــي قـــد تصـــل إل وســـعته الت
فعلـــى ســـبيل المثـــال تحتـــوي موســـوعة المخـــزون 
الوراثـــي في العالـــم العربـــي علـــى نحـــو12000 
صفحـــة، ولكـــن يمكـــن حملـــه في الجيـــب، ويمكـــن 
البحـــث عـــن أي موضـــوع أو صفحـــة أو كلمـــة في 
ـــه  ـــوان معـــدودات، كمـــا أن ـــل في ث هـــذا الكـــم الهائ
ـــة ويمكـــن لمســـتخدمه أن  ـــم للغاي بســـيط التصمي

يقلـــب صفحاتـــه صفحـــة صفحـــة ..
     ويمتـــاز الكتـــاب المرئـــي أيضـــاً بإمكانيـــة 
عرضـــه علـــى أعـــداد كبيـــرة مـــن القـــراء في 
وقـــت واحـــد وعلـــى شاشـــات تصـــل إلـــى 70 
بوصـــة في حجمهـــا، كمـــا يمكـــن لأى طالـــب عمـــل 
نســـخ مطبوعـــة مـــن الكتـــاب في ثـــوان معـــدودات، 
ويمكـــن لأى مســـتخدم للكتـــاب إضافـــة أو حـــذف 
أى جـــزء لا يحتـــاج إليـــه، ولا يحتـــاج إلـــى أداة 
ــة و  ــى طباعـ ــودة ولا إلـ ــة مسـ ــى كتابـ ــع أو إلـ طبـ
مراجعـــة وتصحيـــح أخطـــاء مطبعيـــة وتكاليـــف 
باهظـــة، كمـــا يمتـــاز الكتـــاب المرئـــي عـــن الكتـــاب 
الإلكترونـــي بأنـــه مـــن الســـهل أن تـــرى الصـــور أو 
رســـوماته متحركـــة بـــل ومتكلمـــة وتحـــدث أصواتـــاً 
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ــول دون  ــي تحـ ــع الأجنبـ ــات المنبـ ــإن معلومـ ــم فـ ثـ
الوصـــول بالكاتـــب أو الصحفـــي أو الإعلامـــي 
إلـــى الحقيقـــة الكاملـــة في أيـــة قضيـــة يعمـــل بهـــا.

حاجـــة  في  الصحفـــي  أن  بهـــذا  يرتبـــط      
ــى  ــرف علـ ــتمر للتعـ ــال المسـ ــب الفعـ ــى التدريـ إلـ
كيفيـــة الإفـــادة مـــن مصـــادر المعلومـــات المتاحـــة 
وخدماتهـــا وتحقيـــق الاســـتثمار الأمثـــل لتلـــك 
المـــوارد، ويتأكـــد هـــذا أكثـــر حـــن يذكـــر أن أغلـــب 
المؤسســـات الصحفيـــة تعانـــي مـــن الاســـتفادة مـــن 
تكنولوجيـــا وتقنيـــات المعلومـــات الحديثـــة، فهـــي لا 
توجـــد – في الأصـــل – خاصـــة ونحـــن نعيـــش 
القـــرن الحـــادي و العشـــرين عالـــة علـــى غيرنـــا في 
هـــذا المضمـــار، ويمضـــي في هـــذا الســـياق أيضـــاً 
ـــن مؤسســـة وأخـــرى  ـــاً قـــط ب ـــا لا نجـــد تعاون أنن
الحصـــول  أو  الإلكترونـــي  التعـــاون  مجـــال  في 
علـــى المعلومـــات بشـــكل يضيـــق الهـــوة بيننـــا وبـــن 
غيرنـــا، إذن، كيـــف يمكـــن الخـــروج مـــن هـــذه 

ــة ؟  الأزمـ
أكثـــر مـــن جهـــة،  إلـــى  النقـــد      توجـــه الدراســـة 
وتضـــع هـــذا الســـلبيات في شـــكل توصيـــات تحـــاول 
مـــن خلالهـــا البحـــث عـــن حلـــول أو سياســـات تعمـــل 
علـــى توفيـــر المعلومـــات، فتقتـــرح العناصـــر التاليـــة: 
المســـتويات  بـــن  المعلومـــات  تدفـــق  تيســـير 
المختلفـــة و المؤسســـات و الهيئـــات ومجموعـــة 
أو  الأفـــراد المشـــتغلين بالإعـــام و الصحافـــة 
معلومـــات  مصـــادر  لكونهـــم  بهـــم  المتأثريـــن 
وســـائل  اســـتخدام  كذلـــك  بهـــا.  منتفعـــن  أو 
الاتصـــال الحديثـــة لإبـــاغ المهتمـــن بالصحافـــة 
و الإعـــام بالمعلومـــات التـــي يحتاجـــون إليهـــا 
شـــتى  في  تعينهـــم  التـــي  المعلومـــات  لتوفيـــر 
ـــإن  ـــى هـــذا ف ـــة إل ـــة، بالإضاف الأغـــراض الوظيفي
ـــى  ـــا إل ـــا تلاحظـــه الدراســـة، هـــو افتقادن ـــر م أكث
المـــوارد الببليوجرافيـــة التـــي تيســـر اســـتخدام 
ـــا  ـــا يصـــل بن مصـــادر المعلومـــات المتاحـــة، وهـــو م
إلـــى الدعـــوة لتوجيـــه خدمـــات المعلومـــات نحـــو 
المياديـــن التـــي تســـاعد علـــى تحقيـــق التنميـــة 
الشـــاملة للمجتمـــع العربـــي، أيضـــاً إنشـــاء قواعـــد 
بيانـــات آليـــة تيســـر للصحفيـــن والإعلاميـــن 
والكتـــاب الحصـــول علـــى إجابـــات لاستفســـاراتهم 

في شـــتى القضايـــا المعرفيـــة.

ــه، ولا  ــع كلـ ــن المجتمـ ــذا أن نتحـــدث عـ يعنـــي هـ
يمكـــن أن نتحـــدث عـــن دورٍ مأمـــولٍ لصحـــفٍ 
مـــن دون أن نربـــط ذلـــك بالتطـــور العالمـــي الهائـــل 
في مجـــال المعلومـــات ووســـائل البنـــاء الأساســـي 
بتكنولوجيـــا المعلومـــات و الاتصـــالات ) ونحـــن في 
الوطـــن العربـــي مثـــاً لا نعـــرف شـــبكة للمعلومـــات 
ـــي ( .  ـــة، أو منظومـــة للنشـــر الإلكترون الإلكتروني
وتلـــك الدراســـة تســـتمد خطورتهـــا فيمـــا تثيـــره 
مـــن أســـئلة منهـــا: هـــل يتـــم أى تطـــور مســـتقبلي في 
غيبـــة تكنولوجيـــا الاتصـــال والمعلومـــات العربيـــة ؟ 
وهـــل يتـــم تحديـــث الصحافـــة والإعـــام ونوعيـــة 
الكتـــاب مـــن دون أن توفـــر لهـــم منـــاخ الحريـــة و 

المعلوماتيـــة.. الـــخ 
ـــت الدراســـة  ـــي حاول     هـــذه بعـــض الأســـئلة الت
أن تجـــد الإجابـــة عنهـــا، وحيـــث أن الصحفـــي أو 
الإعلامـــي – علـــى ســـبيل المثـــال – يعانـــي مـــن 
ضعـــف التأهيـــل المهنـــي في النواحـــي الفنيـــة 
المتخصصـــة في مجـــال الإفـــادة مـــن المعلومـــات، 
فـــإن هـــذا الضعـــف يعـــود إلـــى الصحفـــي أولا، 
والمنـــاخ الـــذى يحيـــط بـــه، كمـــا أن الصحفـــي لا 
يجـــد الخبـــرة في مجـــال توافـــر المعلومـــات، فضـــاً 
عـــن أن أغلـــب هـــذه المعلومـــات غيـــر متوافـــر 
أصـــاً. إنهـــا حقائـــق مفزعـــة في الواقـــع العربـــي. 
وتذكـــر الدراســـة في هـــذا الســـياق أن %98 مـــن 
الصحفيـــن و الكتـــاب لا يحصلـــون على معلومات 
جاهـــزة متوافـــرة لهم،كذلـــك  فـــإن الكاتـــب العربـــي 
– وهـــي حقيقـــة لا يجـــب إغفالهـــا – يقضـــي 
مـــا بـــن 18:15 ســـاعة يوميـــاً للحصـــول علـــى 
ــائل  ــار بـــكل الطـــرق و الوسـ المعلومـــات أو الأخبـ
الممكنـــة وغيـــر الممكنـــة أو المتوافـــرة لـــه، وهـــي في 

الغالـــب غيـــر موجـــودة ولا متوافـــرة.
    الأكثـــر مـــن هـــذا غرابـــة أن الدراســـة تشـــير 
ــة ولا  ــى المعلومـ ــعون إلـ ــن يسـ ــاب الذيـ ــى الكتـ إلـ
يجدونهـــا، لا يجدونهـــا بالفعـــل بعـــد البحـــث 
العميـــق – إلا في مصـــدر واحـــد – هـــو الســـفارات 
المراكـــز  و  الدبلوماســـية  وبعثاتهـــا  الأجنبيـــة 

الثقافيـــة الأجنبيـــة بالدولـــة .  
  ومـــن يلجـــأ للســـفارات الأجنبيـــة ليـــس عـــدداً 
قليـــاً. وإنمـــا هـــو عـــدد مخيـــف – يصـــل في 
تقديـــر الدراســـة إلـــى نســـبة 6ر%90 ومـــن 

علـــــــــــــــوم
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أن يغفـــل احتمـــال حـــدوث كـــوارث، ولابـــد أن 
يخطـــط لهـــا.. وهكـــذا، ولكـــي يكـــون مؤهـــاً 
للنجـــاح في عملـــه يجـــب أن ينهـــل مـــن العلـــم في 
جميـــع الاتجاهـــات، ولكـــن ويـــا للآســـف لا يتوافـــر 
لـــه الوقـــت ولا المعلومـــة لبنـــاء هـــذه القاعـــدة 
غيـــاب  ســـببها  يكـــون  قـــد  بكـــوراث  فنفاجـــأ 
ــط  ــم التخطيـ ــية في علـ ــاد يء الأساسـ ــد المبـ أحـ

العمرانـــي.
     نفـــس الشـــيء لصانـــع القـــرار في المجـــال 
الصحـــي، لا يمكـــن أن يغفـــل دور حشـــرة صغيـــرة 
أدنـــى اهتمـــام، ورغـــم  إنســـان  لا يعيرهـــا أى 
ـــي،  ذلـــك فهـــي تنقـــل 42 مرضـــاً للإنســـان العرب
وتكلـــف الـــدول العربيـــة مليـــارات الـــدولارات، 
القـــرار  يـــد صانـــع  ليـــس في  رغـــم أن حلهـــا 
الصحـــي، وإنمـــا حلهـــا في يـــد المحليـــات المســـئولة 
عـــن جمـــع ونقـــل و التخلـــص مـــن القمامـــة، 
وحلهـــا كذلـــك في يـــد الإعـــام نفســـه، وبالتالـــي 
في يـــد المواطـــن العـــادي، فكثيـــراً مـــا أجريـــت 
برامـــج علاجيـــة ناجحـــة بجميـــع المقاييـــس، لكـــن 
ـــع القـــرار الصحـــي – لغيـــاب  يتناســـى فيهـــا صان
قاعـــدة المعلومـــات – مشـــكلة الذبابـــة المنزليـــة 
التـــي علمتنـــا دروس الماضـــي أنهـــا تســـببت في 
ــة، وحصـــدت  نقـــل كثيـــر مـــن الأمـــراض الوبائيـ
ملايـــن مـــن رؤوس البشـــر، وتســـببت في أضـــرار 
اقتصاديـــة غيـــر منظـــورة تفـــوق طاقـــة الـــدول و 

البشـــر. 
     ولا يمكـــن لـــكلا صانعـــي القـــرار في كلا 
الجانبـــن إلا ضـــرورة التـــواؤم مـــع مقتضيـــات 
القـــرن الحـــادي و العشـــرين ولا يتـــم ذلـــك إلا 
بتكنولوجيـــات عاليـــة توفـــر لهـــم المعلومـــة التـــي 
يحتاجونهـــا في ثـــوان، والســـر في نجـــاح أى عالـــم 
عربـــي في الخـــارج و احتلالـــه مكانـــة مرموقـــة 
ــى  ــه علـ ــو حصولـ ــط هـ ــة فقـ ــدول الأجنبيـ في الـ
المعلومـــة التـــي يريدهـــا في ثـــوان، بينمـــا في وطننـــا 
العربـــي الكبيـــر قـــد يحتـــاج الأمـــر إلـــى أيـــام 
أو أشـــهر أو حتـــى ســـنين حيـــث تتوفـــر نفـــس 
ـــة عـــن  ـــا مختلف ـــاث صـــور كل منه المعلومـــة في ث
الأخـــرى وقـــد يحتـــار صانـــع القـــرار في صحـــة 

ــا. كل منهـ

أجراس الخطر :
      وتتســـاءل الدراســـة: لمـــاذا لـــم يتـــم الاهتمـــام 
حتـــى الآن بالاســـتفادة مـــن إمكانـــات شـــبكة 
المعلومـــات العنكبوتيـــة العالميـــة للمعلومـــات ) 
الإنترنـــت ( بشـــكل كامـــل، ومـــن المســـئول وراء 
هـــذا التقصيـــر المعيـــب ؟و تجيـــب الدراســـة 
الإعـــام  لـــوم  مـــن  الأمـــر  يخلـــو  لا  بأنـــه 
نفســـه، فهـــو المســـئول – إلـــى حـــد بعيـــد – 
عـــن التعريـــف و التوعيـــة بأهميـــة المعلومـــات 
ومصادرهـــا وخدماتهـــا وكيفيـــة الإفـــادة منهـــا، 
فمـــن المؤســـف حقـــاً أنـــه في حـــن نجـــد لـــدى 
العالـــم المتقـــدم وحـــدات لتحليـــل المعلومـــات 
بهـــدف تحقيـــق الاســـتغلال الأمثـــل لهـــا، فـــإن 
ــا  ــودة لدينـ ــت موجـ ــدات ليسـ ــذه الوحـ ــل هـ مثـ
ـــب المؤسســـات والقطاعـــات، فـــا يصـــل  في أغل
للإعلامـــي أو الصحفـــي أو الكاتـــب أيـــة معلومـــة 
ــة  ــرق التقليديـ ــا بالطـ ــم حولنـ ــن العالـ ــة مـ مهمـ
لهـــا، أى لا يعـــرف كيفيـــة ســـير المعلومـــة قبـــل 
أن تأنـــي إليـــه، وبالتبعيـــة، فهـــو لا يعـــرف قيمـــة 
هـــذه المعلومـــة في وقـــت يكـــون في أشـــد الحاجـــة 
إليهـــا.. باختصـــار إن التدفـــق المعلوماتـــي لدينـــا 
يعانـــي انقطاعـــاً ســـواءً علـــى مســـتوى الإعلامـــي 
أو الكاتـــب أو الصحفـــي أو المؤسســـة، وهـــو مـــا 
يـــدق بعنـــف أجـــراس الخطـــر علـــى مـــا نحـــن 
فيـــه، خاصـــة ونحـــن نعيـــش الألفيـــة الثالثـــة 

للميـــاد. 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن نفـــس الحـــال ينطبـــق 
ـــك  ـــذي لا يمل ـــا، ال ـــرار في بلادن ـــع الق ـــى صان عل
قاعـــدة بيانـــات في جميـــع فـــروع العلـــم سيفشـــل 
في إدارة دفـــة التقـــدم في مجالـــه، فـــا يمكـــن 
لصانـــع قـــرار في مجـــال تخطيـــط المـــدن مثـــاً أن 
يغفـــل العوامـــل البيئيـــة عنـــد وضـــع التخطيـــط 
العمرانـــي لمدينـــة، ولا يمكـــن أن يغفـــل حتـــى 
تأثيـــر المنـــاخ علـــى نجـــاح هـــذا التخطيـــط، ولا 
يمكـــن أن يغفـــل تأثيـــر الصناعـــة علـــى هـــذا 
الحاجـــات  يغفـــل  أن  يمكـــن  ولا  التخطيـــط، 
الأساســـية التـــي يجـــب إشـــباعها لســـكان هـــذه 
المدينـــة حاليـــاً ومســـتقبلاً، ولا يمكـــن أن يغفـــل 
النفايـــات المنزليـــة الســـائلة و الصلبـــة، ولا يمكـــن 

علـــــــــــــــوم



إلــى  تدفعنــا  نظــري – كل عمليــة  مــن وجهــة  الفــن – 
التفكيــر، وتبعــث فينــا المتعــة ، وتزيــد مــن رصيــد تصوراتنا 

ــم. ــى الحل ــدرة عل ــا الق ، وتمنحن
وبهــذا المعنــى فــكل مظاهــر الحيــاة مــن حولنــا جوقــة فنيــة 
مذهلــة تعــزف لحنــا أبديــا ، في تناســق وتناغــم ســاحر 

وخــاب.
تأملــوا أيــة نبتــة أو زهــرة ، راقبوا طيراً ســابحاً في الفضاء 
، اســتمعوا إلــى معزوفــة مطــر، أو قصــف رعــد، انفجــار 
رقرقــة  أو  شــال،  هديــر  أو  نهــر،  انســياب  أو  بــركان، 
ســاقية . وباقــي تجليــات الطبيعــة في عنفهــا وصخبهــا 
لســيمفونية  مرهفــن  أنصتــوا  ودعتهــا..  هدوءهــا  وفي 

ــة. ــل وزقزق ــاء وخــوار وهدي ــل وثغ ــن صهي الأصــوات م
ومواشــير  القمــر  ونــور  الشــمس  ضــؤ  بتمعــن  راقبــوا 
 ، الصحــارى  ســكون   ، الشــفق  ألــوان  قــزح،  قــوس 
الثلــج..  بلــورات   ، الفصــول  تغيــر   ، تشــكلات الجليــد 
تمعنــوا وميــض النجــوم والكواكــب في ســماء صحراويــة 
) المــدن لاتظهــر ســوى نجــوم الظهــر (، تناســق ألــوان 
الفراشــات، زخــارف الشــعب المرجانيــة، فــرق النمــل، 
هندســة النحــل، هجــرة الطيــور ورحيــل الأســماك عبــر 
المحيطــات ، دقــة حركــة الإلكتــرون والمجــرات الســابحة 

اللانهائــي. الفضــاء  في 
إننــا نقتــل الفــن إذا اختزلنــاه في نــص شــعري أو عمــل 
قصصــي أو قطعــة موســيقية أو لوحــة تشــكيلية أو عــرض 

ــات الفــن. مســرحي . هــذه ) بعــض ( تجلي
فالفنــون  الإنســاني  الفــن  حــول  الــكلام  حصرنــا  وإذا 
والغنــاء  فالرقــص   . الكتابــة  مرحلــة  ســبقت  التعبيريــة 
والرســم هــي الأشــكال الأولــى التــي عبــر مــن خلالهــا 
الإنســان الأول عــن مشــاعره وعواطفــه وحيرته وتســاؤلاته 

وحزنــه وخوفــه وفرحــه وتأملاتــه.
مــع  كان  لــي  لقــاء  أول  فــان  الشــخصي  الصعيــد  علــى 
العــرض           إلــى صــالات  طريقــي  عرفــت  فقــد  الخيالــة. 
) الســينمائي ( قبــل أن امســك قلــم الرصــاص في الفصــل 

المدرســي.
كان والــدي يرتــاد الخيالــة ويصطحبنــي معــه، ولا اســتطيع 
وصــف مشــاعري المختلطــة وانفعالاتــي المتضاربــة حــن 

دخلــت – لأول مــرة – صالــة العــرض.
فترتــي  في  والــدي  عمــل  فقــد  بــي،  حفيــاً  القــدر  كان 
الظهيــرة والمســاء في إحــدى دور الخيالــة ، وكان منوطــاً بــه 
تشــغيل آلــة العــرض، وكنــت أشــاهد الأشــرطة مــن خــال 

الفتحــات الصغيــرة المســتطيلة في حجــرة العــرض ، تعلمــت 
كيــف أعيــد تهيئــة الشــريط في البكــرات وبشــكل يــدوي، 
ــف  ــرض وكي ــة الع ــروس آل ــرر الشــريط داخــل ت ــف أم وكي

ــذا.. ألصــق الشــريط إذا انقطــع ، وهك
 ، بعيــدة  وأفاقــاً  ســحرياً  عالمــاً  أمامــي  الخيالــة  فتحــت 
شــاهدت كمــاً هائــاً مــن الأشــرطة : التاريخيــة وأشــرطة 
الحركــة والبوليســية  والعاطفيــة والاســتعراضية والخيــال 

العلمــي.
مــن الأشــرطة التــي علقــت بذاكرتــي شــريط »ســبارتاكوس« 
وكثــرة  الإنتــاج  ضخامــة  أذهلتنــي  العبيــد«،  »محــرر  أو 
المجاميــع مــن فرســان وخيــول ومعــارك، وترســخ في ذهنــي 

ــة أثمــن مــا في الوجــود. أن الحري
مداركــي  وتوســيع  القصــة  كتابــة  في  الخيالــة  أفادتنــي 
ــة  ــل، ولا اعــرف هــل ثم ــن التخي ــرة م ــدرة كبي وشــحني بق
ــة« و »خيــال الظــل« و«الخيــال«  ــة بــن »الخيال علاقــة لغوي
،أعطتنــي الخيالــة فكــرة  »الاختــزال« وكيــف أقــول فكرتــي 
أو   الاســترجاع  مثــل  تقنيــات  تعلمــت  الطــرق،  بأقصــر 
»الفــاش بــاك«، أي اســتدعاء حــدث في الزمــن الماضــي 
»المونولــوج«  الداخلــي  والحــوار  الراهنــة،  اللحظــة  إلــى 
التعبيــر  أيضــاً  وتعلمــت  الشــخصية،  مكنونــات  لإظهــار 
بالصــورة،  فالســيناريو هــو فــن تحويــل القصــة المرويــة إلــى 
صــورة مرئيــة . واســتفدت مــن الخيالــة في طريقــة تقــديم 
الشــخصية الأساســية والفكــرة الرئيســية وفهــم الوضــع 

الدرامــي.
هــذا علــى الصعيــد الحــرفي، أمــا علــى الصعيــد الحياتــي 
فقــد علمتنــي الخيالــة آليــة لتكويــن الانطباعات عــن الناس 
، مــن خــال ردود أفعالهــم ومــن صمتهــم أو إيماءاتهــم، مــن 
ــى  ــع ، حت ــة الأصاب ــة عــن أو ارتعاشــة وجــه أو حرك طرف
قبــل أن يتكلمــوا ، وهــذه اللمحــات تأتــي مــن قــدرة آلــة 
ــا  ــار زواي ــاه مــن خــال اختي ــى اســتثارة الانتب ــر عل التصوي
اللقطــة والتكويــن وحجــم الصــورة  وكميــة الضؤوالظــال.
الخيالــة هــي »موســيقى الضــؤ«، وكمــا يقــول »ابيــل غانــس« 
ــي  ــور الأرواح الت ــى زمــن الصــورة .. موســيقى بل ــد أت : لق
تتصــادم أو تبحــث عــن بعضهــا البعــض، رســم ونحــت عــن 
طريــق التوليــف، هندســة عــن طريــق البنــاء ، شــعر عــن 
طريــق إظهــار الأحــام المســروقة مــن الــروح ، ورقــص بفعــل 

الإيقــاع الداخلــي .
فــن الخيالــة بالنســبة الــي : فــن شــمولي يعبــر عــن الواقــع 

والخيــال والحلــم.

نفترق 
قبل أن
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هكذا هي الحرب، لا اقدام تُبقي، ولا حتى آثار اقدام . 
فقط ، احذية خرساء تحلم بالركض كما كانت تفعل ذات يوم .

)) لوحة للفنان المصري وليد عبيد . ((
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